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قضية اليوم

الــثــانــيــة عــشــرة إلا خــمــس دقــائــق من 
م لبنان 

ّ
منتصف الليلة الماضية، تسل

رســـمـــيـــا المــــســــودة الــنــهــائــيــة لاتـــفـــاق 
ع الــثــامــنــة من 

ّ
الــتــرســيــم عــلــى أن تــــوز

الثلاثة،  الــرؤســاء  الــيــوم على  صباح 
ــيــــط الأمــــيــــركــــي  ــوســ بــــعــــدمــــا أبــــلــــغ الــ
 الـــعـــقـــدة 

ّ
عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن بــــحــــل

ــدّت فـــــي مــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة الـ
الالــتــبــاس  وحـــل  قــانــا،  بحقل  يتعلق 
بــن عــبــارتــي »الأمـــر الــقــائــم« و»الأمـــر 
الواقع« في ما يتعلق بخط الطفافات 
رسلت 

ُ
أ اللبنانية. وقد  الصيغة  وفق 

العدو،  إلــى كيان  نسخة من المسودة 
ــيـــس  رئـ يـــــدعـــــو  أن  ــتــــرض  ــفــ يــ ــث  ــيــ حــ
الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة يــائــيــر لابيد 

إلى اجتماع وزاري لاقرارها.
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  وكــانــت 
المــاضــيــة شــهــدت بـــروز »عــقــدة قــانــا« 
ــارات  ــبـ ــــول عـ ــادلًا لـــصـــيـــاغـــات حـ ــ ــبـ ــ وتـ
الزمنية بين  المرحلة  بتحديد  تتعلق 
والاستخراج  والتنقيب  الاستكشاف 
مـــن جــهــة، وبـــن اتـــفـــاق اســرائــيــل مع 
شــــركــــة »تـــــوتـــــال« بـــحـــيـــث لا تــرتــبــط 
الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية 
مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي 
بــــــدفــــــع »الـــــتـــــســـــويـــــة/الـــــتـــــعـــــويـــــض« 

وتقدير  الاستكشاف  بعد  لاســرائــيــل 
لبنان  يبقى  ان  المــخــزون، على  حجم 
مــالــكــا لــكــل المــكــمــن/ الــحــقــل المحتمل 
كما  والــجــنــوبــي،  الشمالي  بجانبيه 
جدد الفرنسيون التعهّد بأن »توتال« 
ســـتـــعـــالـــج، مــــن جــهــتــهــا وبـــعـــيـــداً عــن 
إسرائيل  تعتبره  مــا  لبنان،  عــائــدات 
ــا« لــهــا فـــي الــحــقــل مـــن عـــائـــدات  ــقـ »حـ

الشركة وليس من عائدات لبنان.
بعيد  لبنان  الفرنسي  الجانب  وأبلغ 
ــــس ان »تـــــوتـــــال«  ــ امـ لــــيــــل  مـــنـــتـــصـــف 
مــلــتــزمــة الـــبـــدء فـــي اعـــمـــال الــتــنــقــيــب 
ــفـــاق،  ــــان الاتـ ــور اعـ والاســـتـــكـــشـــاف فــ
وأنـــهـــا ســتــســتــقــدم ســفــنــا وحـــفـــارات 
مطلع  بحلول  الغاية  لــهــذه  ومــعــدات 

السنة المقبلة.
وحـــتـــى قــبــيــل مــنــتــصــف لـــيـــل أمــــس، 
كــانــت الــرســائــل تتلاحق بــن بيروت 
وواشــنــطــن وتـــل أبــيــب. فــي الــولايــات 
فريق  كــان هوكشتين، ومعه  المتحدة 

علي حيدر

فـــي كــيــان الـــعـــدو، يــتــبــادل المـــؤيّـــدون 
ــــون لـــاتـــفـــاق مــــع لــبــنــان  ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
الطرفين  من   

ٌّ
كل ويحشد  هامات، 

ّ
الات

ذرائع للترويج لموقفه، من ضمنها أن 
الاتفاق سيؤدي إلى بناء منصة غاز 
الإسرائيلي  الــردع  ز 

ّ
يعز ما  لبنانية، 

ويـــحـــول دون اســـتـــهـــداف حــــزب الــلــه 
لمــنــشــآت الـــغـــاز الإســرائــيــلــيــة خشية 

الردّ باستهداف المنشآت اللبنانية.
وهــــذه ذريــعــة تــحــتــاج إلـــى قــلــيــل من 
العدو  فــامــتــاك  والمــنــاقــشــة.  التفكيك 
ــود البنى  لــلــقــدرات الــتــدمــيــريــة ووجــ
يستهدفها  أن  يمكن  الــتــي  التحتية 
الـــــعـــــدو لـــــم يـــمـــنـــعـــا حـــــــزب الــــلــــه مــن 
الـــــرد عــلــى الاعـــــتـــــداءات خــــال فــتــرة 
ــــرض مـــعـــادلـــة ردّ  ــــن فـ ــــال، ومـ ــتـ ــ الاحـ

تــبــريــرات تــتــعــلــق بــالــوضــع الــداخــلــي 
وأنـــه مضطر  الــعــدو،  لرئيس حكومة 
المهزوم  موقع  فــي  تظهره  لا  لصياغة 
خصوصاً أنه يسعى إلى إقرار الاتفاق 
ــي الـــحـــكـــومـــة وإحــــالــــتــــه فــــــــوراً إلـــى  ــ فـ
المهلة  وأن  عــلــيــه،  لــاطــاع  الكنيست 
 
ً
الاتفاق قابلا ليكون  الآن  المتاحة هي 
للتوقيع النهائي قبل الثلاثين من هذا 
لــبــنــان صــاحــب مصلحة  الــشــهــر، وأن 
ــــي ذلــــــك كــــــون هــــــذا الــــتــــاريــــخ يــمــثــل  فـ
الــيــوم الأخــيــر لــولايــة الرئيس ميشال 
عــــون، وأنــــه فـــي حــــال انــتــهــت الــولايــة 
من دون اتفاق سيصبح متعذراً على 
رئيس  انتخاب  بعد  إلا  توقيعه  أحــد 
ــد لــلــجــمــهــوريــة، بــيــنــمــا لا أحـــد  ــديـ جـ
يعلم كيف ستكون نتائج الانتخابات 
ــان بــنــيــامــن  ــا إذا كــ فـــي إســـرائـــيـــل ومــ
في  لا  أم  بــالاتــفــاق  سيسير  نتنياهو 

حال فوزه.

المسودة الجديدة

ــت المــــــــــــداولات أشـــــــــارت إلــــــى أن  ــ ــانـ ــ وكـ
هــوكــشــتــن أعــــد مـــســـودة قــائــمــة على 
ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، 
أو  للتعديل  قــابــلــة  غــيــر  تــكــون  بحيث 
انحصرت  المشكلة  أن  وتبين  النقض. 
فعلياً في الخلاف على وضعية »خط 
فــإن  للتسريبات،  ووفــقــا  الــطــفــافــات«. 
 20 النقطة  اعــتــمــاد  على  مصر  لبنان 
الــخــط،  لــتــرســيــم  الــبــحــر كمنطلق  فـــي 
ــــدود  ــي تـــســـبـــق حـ ــتــ وهــــــي الـــنـــقـــطـــة الــ
فــيــمــا ســيــتــم  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــلــــوك 10«  »بــ
الإبـــقـــاء عــلــى الــنــقــطــة 31 الــتــي وردت 
الأميركي.   - الإسرائيلي  الاقــتــراح  فــي 
النقطة  على  المذكورة  النقطة  وتتقدم 
الــتــي تمثل أســـاس انــطــاق الخط   18
23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني 
أن المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة خـــلـــف الــنــقــطــة 
ــرب إلـــى مــنــطــقــة نـــزاع،  20 ســتــكــون أقــ
الـــذي يمثل  ويبقى »خــط الــطــفــافــات« 
»الـــخـــط 1« الإســرائــيــلــي عــلــى مـــا هو 
يــجــري طــرح وضعيته  أن  عليه، على 
حــالمــا يــتــم الــذهــاب إلـــى تــفــاوض غير 
مــبــاشــر حــــول الـــحـــدود الـــبـــريـــة. حتى 
ذلــــك الـــحـــن، ســيــكــتــفــي لــبــنــان بــإيــراد 
ــة وتــوقــيــعــهــا من  خــطــه ضــمــن الــــورقــ
الولايات  ثم وضعها في عهدة  طرفه 
المــتــحــدة، فــيــمــا ســيــكــون لــلــعــدو نفس 
لن  الأوراق  أن  يــعــنــي  مــمــا  الـــخـــطـــوة، 
تـــودع بــالــضــرورة لــدى الأمـــم المتحدة 
إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن 

التوصل إلى »تفاهم«.
ــح، ســتــخــلــق هـــذه الآلــيــة  ــ وعــلــى الأرجــ
ــــدو ســـيـــبـــقـــي عــلــى  ــعـ ــ ــكــــون الـ جـــــــــدلًا، لــ
ــات الـــــتـــــي أودعـــــــهـــــــا لــــدى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــداثـ ــ ــ الإحـ
رقــم 1،  الخط  الدولية حيال  المؤسسة 
ولــــن يــجــري أي تــعــديــل، فــيــمــا لــبــنــان 
المـــودع سابقاً   23 الخط  سيبقي على 
لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون 
أي تعديل، ولــيــس ثمة حــاجــة لإيــداع 
أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية 

نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.
)الأخبار(

ه اليوم
ّ
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ُ
اتفاق الترسيم أ
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السعودية تسترضي »سنة 8 آذار«: 

الطائفة تحت عباءتي!

ضغوط على لجنة الرقابة

 من خسائر المصارف
ّ

للحد

حزب الله ينتصر في »معركة الإرادات«

لينا فخر الدين

ــام بــهــا الــســفــيــر  ــدت الـــجـــولـــة الـــتـــي قــ ــ أكـ
الــــــســــــعــــــودي ولــــــيــــــد الــــــبــــــخــــــاري عـــلـــى 
شــخــصــيــات ســنــيّــة لا تـــغـــرّد فـــي ســرب 
المملكة وضعت  أن  يــومــن،  بـــاده، قبل 
نقطة في آخر سطر »العهد الحريري« 
ــة الــســنــيّــة.  ــ ــ ــاديّ ــ ــاء الأحــ ــهـ ــتـ وكــــرســــت انـ
إلــى طرابلس كانت رسالة بأن  زيــارتــه 
ــة تحت 

ّ
بــــاده تــريــد أن »تـــضـــبّ« الــســن

اتهم،  انتماء النظر عن   
ّ

عباءتها بغض
مــوجّــهــة رســـالـــة إلـــى حـــزب الــلــه بأنها 
تستطيع أن تــضــع يــدهــا عــلــى مــا »فــي 
ورسالة  سُنيّة،  شخصيات  من  جيبه« 
أخــــــــرى لمـــــن يـــعـــنـــيـــهـــم الأمــــــــر خـــارجـــيـــا 
لعملها  لبنانياً  رصــيــداً  تمتلك  بــأنــهــا 
العودة. لم يهتم  السياسي إن اختارت 
السابق  الــوزيــر  زيــارتــه  أثناء  البخاري 
ــــود شــخــصــيــات  ــــوجـ ــــي لـ ــرامـ ــ فـــيـــصـــل كـ
بأنها محسوبة  للطرابلسيين  معروفة 
على »النظام السوري« بين المستقبلين، 
فــي  »المــــشــــاريــــع«  مـــركـــز جــمــعــيــة  وزار 
الشمال للقاء نائبها طه ناجي، والقائم 
ــلـــس الإســــامــــي  بـــأعـــمـــال رئــــاســــة المـــجـ
عصفور  خضر  محمد  الشيخ  العلوي 

في جبل محسن.
تــبــدو الـــريـــاض وكــأنــهــا تــهــمّ بــالــعــودة 
العارفين   

ّ
أن إلا  اللبنانية،  الساحة  إلى 

يـــشـــدّدون عــلــى أنــهــا لــم تحسم قــرارهــا 
بــعــد بــالــدخــول فـــي الــلــعــبــة الــلــبــنــانــيّــة. 
الحمر  فعلياً، كسرت خطوطها  لكنها، 
»الــتــســكــيــر«  وألـــقـــت وراءهـــــا ســيــاســة لـــ
عــلــى المـــقـــربـــن مـــن حــــزب الـــلـــه مـــا أثـــار 
المنتقدين  )غالبية  الطرابلسي  الشارع 
ــــذي هــاجــم  مـــن جـــو تـــيـــار المــســتــقــبــل( الـ
ــل  ــتـــواصـ ــات الـ ــفـــحـ ــلـــى صـ الــــبــــخــــاري عـ
نسيت طرابلس  بــاده  لأن  الاجتماعي 

تــتــعــرض لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المــصــارف 
ــزام  ــ ــ ــدم إلـ ــ ــ ــرة، هـــدفـــهـــا عـ ــيــ ــبــ لـــضـــغـــوط كــ
مصارف كبرى بتغطية الجزء الأساسي 
من الخسائر المسؤولة عنها. ففي سياق 
ــانــــون إعــــــــادة هــيــكــلــة  ــروع قــ ــشــ دراســــــــة مــ
ــارف، اقـــتـــرحـــت الــلــجــنــة احــتــســاب  ــ ــــصـ المـ
الخسائر المتوقعة لدى المصارف بنسبة 
85% على ســنــدات الــيــوروبــونــدز، و%70 
عــلــى تــوظــيــفــات المـــصـــارف لـــدى مصرف 
ــا رفـــضـــه مـــصـــرف لــبــنــان  لـــبـــنـــان، وهــــو مـ
ــفـــرض عـــلـــى الــلــجــنــة  الــــــذي يــــحــــاول أن يـ
)العقارات  العينية  آلية تخمين للأصول 
الــتــي تملكها المــصــارف  بشكل أســاســي( 
ي غالبية الخسائر المتوقعة، 

ّ
بشكل يغط

الرسملة  إعـــادة  عنها موجبات  ويخفف 
بأموال جديدة.

ميزانياتها  في  المــصــارف  حالياً، تسجّل 
مـــصـــرف  لــــــــدى  تــــوظــــيــــفــــات  لــــديــــهــــا  أن 
دولار،  مــلــيــار   111 تــعــادل  بقيمة  لــبــنــان 
وأنـــهـــا تــحــمــل أيــضــا نــحــو 3.9 مــلــيــارات 
لكن  الــــيــــوروبــــونــــدز.  مـــن ســـنـــدات  دولار 
هـــذه الــتــوظــيــفــات لـــم تــنــخــفــض إلـــى هــذا 
ــع كـــانـــت عــلــيــه فــي  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــتـــوى مـ المـــسـ
لبنان  أن حاكم مصرف  إلا  نهاية 2019، 
 على المسار 

ّ
ريــاض سلامة، قــرّر أن يلتف

يطلق  وأن  الخسائر،  لتوزيع  الحكومي 
مساراً موازياً استمرّ منذ أول أيام الأزمة. 
فتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان 
كانت تبلغ 117.7 مليار دولار في نهاية 
2019، وسندات اليوروبوندز كانت تبلغ 
 9.34 إلـــى  )انخفضت  دولار  مليار   13.8

لعقود، ليأتي سفيرها ويبدأ جولته من 
جامعة المدينة )كرامي(، ثم يجول على 
»رمـــوز الــنــظــام الــســوري والــفــاســديــن«، 
ويـــدعـــو إلـــى مــحــاربــة الــفــســاد فـــي مقر 
ريفي في منتجع  أشــرف  النائب  إقامة 
»ميرامار« المشيّد فوق الأملاك البحريّة 
الـــعـــامـــة. فــيــمــا هـــاجـــم الـــحـــزب الــعــربــي 
الديموقراطي زيارة البخاري لعصفور.
ــفـــت بــــعــــض مـــــن الــــتــــقــــاهــــم الــســفــيــر  ــلـ يـ
 تقصّد عــدم استفزاز 

ّ
أن إلــى  السعودي 

ــرّر  مــضــيــفــيــه، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه أن مـ
»رســـائـــلـــه الـــتـــحـــذيـــريّـــة« بــحــنــكــةٍ. فهو 
ــفـــت إلـــى  ــزب الــــلــــه، بــــل لـ ــ لــــم يـــهـــاجـــم حــ
الـــســـاحـــة  ــلـــى  عـ »مـــــوجـــــود  ــــزب  ــــحـ الـ  

ّ
أن

الــلــبــنــانــيّــة ولـــه مــنــاصــرون تــمــامــا كما 
ف عن 

ّ
لــه خــصــوم، ولــكــن عليه أن يتوق

للدول  الــداخــلــيــة  القضايا  فــي  ــل 
ّ

الــتــدخ
ــرّ عــلــى ذلــك  ــــرى، وإذا أصـ خـ

ُ
الــعــربــيــة الأ

فــعــلــى مــنــاصــريــه أن يــتــحــمّــلــوا تبعات 
ـــل«. وشـــــدّد عــلــى أن بـــاده 

ّ
ــذا الـــتـــدخ هــ

وإيجابية  وديّــة  قيم علاقات 
ُ
ت أن  تريد 

ولذلك،  السياسيّة.  القوى  مختلف  مع 
 
ّ
ــــى أن يــشــيــر مـــقـــربـــون مــــن الـــســـفـــارة إلـ
ــســتــكــمــل بـــزيـــارات 

ُ
جــــولات الــســفــيــر ســت

نــهــايــة 2020 بسبب  فــي  مــلــيــارات دولار 
قــيــام المـــصـــارف بــبــيــع الــســنــدات لجهات 
أجــنــبــيــة(. ومـــن أولـــى بــشــائــر هـــذا المــســار 
ــفــــرداً، إصـــــدار  ــنــ ــذي أطـــلـــقـــه الـــحـــاكـــم مــ ــ ــ الـ
والــذي  فــي 3 شباط 2020،  التعميم 543 
قضى بأن تحتسب الخسائر المتوقعة من 
هذه التوظيفات وفق النسب الآتية: %45 
على سندات اليوروبوندز، و1.89% على 
لبنان.  لــدى مصرف  المصارف  توظيفات 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، بـــاتـــت المــــصــــارف مــجــبــرة 
على تخصيص مــؤونــات على الخسائر 
المتوقع أن تصيب هذه التوظيفات تبعاً 

للاستحقاقات والآجال.
هذه النسب المتدنية شكّلت مفاجأة لكل 
الأكــبــر من  الــجــزء  أن  المعنيين ولا سيما 
الخسائر في القطاع المالي )يسمّى اليوم، 
مواربة، فجوة مالية( مصدره التوظيفات 

والبقاع  كعكار  خـــرى 
ُ
أ لبنانية  لمناطق 

وشبعا.
ــا لـــــدى مــعــظــم  ــاحــ ــيــ هـــــذا الأمـــــــر تـــــرك ارتــ
مــن الــتــقــاهــم الــبــخــاري. مــن كــانــت تطلق 
رفــعــت  آذار«،   8 ــــة 

ّ
ــن »سُــ تــســمــيــة  عــلــيــهــم 

ــارت  ــ ــة عــنــهــم »الـــفـــيـــتـــو« وصـ ــعـــوديّـ الـــسـ
الــزيــارات  كــانــت  وإذا  تسترضيهم.  كمن 
للوزيرين  البخاري  بها  قــام  التي  الأهــم 
الــســابــقــن عــبــد الـــرحـــيـــم مـــــراد وفــيــصــل 
ــعــدّ »عــامــات فــارقــة« 

ُ
ــهــا لا ت

ّ
كــرامــي، فــإن

بالسعودية  الاثــنــن  عــاقــة  أن  بــاعــتــبــار 
لم تنقطع. وفي هذا الإطار، يقول كرامي 
»الأخــبــار« إن »الــزيــارة مــمــتــازة، وهــذه  لـــ
المـــقـــاربـــة إزاء طـــرابـــلـــس بــالــتــعــامــل  هـــي 
مـــعـــهـــا بــــالمــــوقــــع الـــــــذي تــســتــحــقــه وهـــي 
المملكة  مــن  عها 

ّ
أتوق كنتُ  التي  المــقــاربــة 
وهي أمر مفيد للبنان«.

ومــــع ذلـــــك، فــــإن المـــفـــارقـــة كـــانـــت بـــزيـــارة 
الــبــخــاري لــنــائــب »المــشــاريــع« طــه ناجي 
فـــي حــضــور بــعــض الــقــيــاديــن. ويــشــيــر 
ــعـــون إلـــــى أن هـــــذه الـــــزيـــــارة أتـــت  ــابـ ــتـ المـ
»النيو سياسة« التي تتبعها  استكمالًا لـ
الدول  أبوابها على  فتح  في  »المشاريع« 
الــخــلــيــجــيّــة، والـــتـــي تــوّجــتــهــا بــلــقــاءات 
ــــن عــــرب  ــــؤولـ ــــسـ ســــــريّــــــة ســــابــــقــــة مــــــع مـ
بتنسيق مـــن مــغــتــربــن مـــوالـــن لــهــا في 
هذه الدول. وهي مهّدت لها في مواقفها 
السياسية وانفصالها المتعمّد عن حزب 
الــلــه فــي الانــتــخــابــات النيابية الأخــيــرة. 
ويــنــقــل هــــؤلاء أن الــبــخــاري أكّــــد لــقــيــادة 
»المشاريع« أن بلاده ماضية في سياسة 
ــتـــاح عــلــى كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة.  ــفـ الانـ
ــال« الــبــخــاري »عــلــى  ــ وخــــال الــلــقــاء، »جـ
ذتها »الجمعية« 

ّ
الورق« على مشاريع نف

وجــامــعــات ومستوصفات،  مــــدارس  مــن 
مـــبـــديـــا انــــدهــــاشــــه لـــحـــجـــمـــهـــا، وواعـــــــداً 
بتنسيق وزيارات متبادلة في المستقبل.

لدى مصرف لبنان. وقد أثار الأمر استياء 
العاملين على إنجاز الخطط الحكومية، 
الــشــركــة الاســتــشــاريــة »لازار«،  ومــمــثــلــي 
وممثلي صندوق النقد الدولي. وما يظهر 
بوضوح، اليوم، هو أن الخسائر المتوقعة 
ــذا اقـــتـــرحـــت الــلــجــنــة في  ــ أكـــبـــر بــكــثــيــر. لـ
سياق المناقشات المتعلقة بإعداد مشروع 
قانون إعادة هيكلة المصارف، رفع نسبة 
الخسائر المتوقعة إلى 85% على سندات 
اليوروبوندز، وإلى 70% على توظيفات 
المصارف لدى مصرف لبنان )تقدر هذه 
الــتــوظــيــفــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بنحو 
أن  الــلــجــنــة  تعتبر  إذ  دولار(.  مــلــيــار   73
ــذه الــنــســب أكــثــر واقــعــيــة. لــكــن الــحــاكــم  هـ
لا يــكــتــفــي بــرفــض الــفــكــرة مـــن أســاســهــا، 
 »

ّ
بـــل يــريــد أن يــتــيــح لــلــمــصــارف »الـــغـــش

مـــن خــــال عــمــلــيــة تــخــمــن مــوجــوداتــهــا 
يقترح  إذ  العقارية(،  سيما  )ولا  الثابتة 
لــلــمــصــارف نــفــخ قيم  آلــيــة تخمين تتيح 
هذه المــوجــودات لتغطية الخسائر مهما 
ــلـــغ حـــجـــمـــهـــا، لـــحـــمـــايـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  بـ
ــارف الـــتـــي يــحــبّــذهــا والـــتـــي تملك  المــــصــ
ما خمّنت بشكل  إذا  العقارات  من  كثيراً 
موجبات  مــن  أصحابها  ب 

ّ
ستجن ملائم 

إعـــادة الرسملة، وتتيح لهم  واســعــة فــي 
 رساميل ضئيلة 

ّ
إحياء مصارفهم بضخ

مقارنة بما كان يتوجب عليهم، وتجنيب 
أصحاب المصارف إعــادة الأربــاح المهرّبة 
التي راكموها من المال العام على مدى 23 

عاماً.
)الأخبار(

البخاري لمضيفيه: 

على أنصار حزب الله 

له
ّ

ل تبعات تدخ
ّ

تحم

في الدول الأخرى

ة 
ّ

يقترح سلامة آلي

تخمين تتيح للمصارف 

نفخ قيم موجوداتها 

بما يغطي خسائرها 

مهما بلغ حجمها

قيّدت هذه الاعتداءات لاحقاً وصولًا 
التحرير عــام 2000، ولــم يحولا  إلــى 
الـــتـــي  الـــــــــردع  ــة  ــادلــ ــعــ مــ ــاح  ــجــ نــ دون 
فرضها الحزب بعد عام 2006، ودون 
الرد على كل خرق قام به العدو وعُدّ 

تجاوزاً لخطوط حمر.
 وجـــــود مــنــصــة لــبــنــانــيــة 

ّ
مــقــولــة إن

المـــنـــصـــات  ــداف  ــهــ ــتــ اســ دون  يــــحــــول 
 عن أن 

ً
الإسرائيلية تستبطن تغافلا

المعادلة  الــذي دفع نحو هذه  المسار 
لحزب  استراتيجياً  إنــجــازاً  ــد  يُــجــسِّ
ــي قــيــادة الــعــدو لــهــذه 

ّ
الــلــه، لأن تــبــن

تهديد  بــعــد  إلا  ق 
ّ
يتحق لــم  المــعــادلــة 

لبَّ 
ُ
الحزب باستهدافها في حال لم ت

مــطــالــب الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. ويــعــنــي 
 الــعــدو يُــقــر بــأنــه غير 

ّ
ذلـــك أيــضــا أن

ــادر عـــلـــى ردع المـــقـــاومـــة عــــن هـــذا  ــ قــ
مطالب  بتلبية  بالقبول  إلا  الخيار 

ــاء هـــذه  ــى إنــــشــ ــ ــا يــــــؤدي إلـ لـــبـــنـــان مــ
إلــى تغيير  الــذي أدى  المنصة، الأمــر 
المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
)العدو(  رابــح  معادلة  من  والانتقال 
- خــاســر )لــبــنــان( إلــى مــعــادلــة رابــح 
- رابــــح. المــعــادلــة الأولــــى كــانــت هي 
الـــســـائـــدة خــــال أكــثــر مـــن 12 عــامــا، 
ــا الــــعــــدو الـــكـــثـــيـــر مــن  ــهـ ــــق خـــالـ

ّ
ــق حــ

الأربــــــــــــاح مـــــن خـــــــال الاســـتـــكـــشـــاف 
والـــتـــنـــقـــيـــب والاســــــتــــــخــــــراج... فــيــمــا 
ــراً بــفــعــل الــحــظــر  ــان خــــاســ ــ لـــبـــنـــان كـ

رض عليه.
ُ
الذي ف

ــة المـــســـتـــجـــدة  ــادلــ ــعــ ــذه المــ ــن هــــ ــكـ ــم تـ ــ لـ
لـــتـــفـــرض نــفــســهــا عـــلـــى الــــعــــدو ومـــن 
ورائــه الــولايــات المتحدة، لــولا نجاح 
ــي فـــــرض إرادتـــــــــه عــلــى  حـــــزب الـــلـــه فــ
ــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي،  الـــطـــرفـــن الأمـ
الإرادات مع  مــعــركــة  فــي  وانــتــصــاره 

ى في دفع 
ّ
كيان العدو. وهــو ما تجل

ــــى الــتــكــيّــف  ــيـــب وواشـــنـــطـــن إلـ تــــل أبـ
ع أو الصريح، بنسبة أو بأخرى، 

َّ
المقن

ثرواته  باستخراج  لبنان  مطلب  مع 
الـــغـــازيـــة والــنــفــطــيــة. إدراكـــــــا منهما 
التسليم بمطلب  فــي حــال عــدم  بأنه 
الــلــه سيمنعهما  فــــإن حــــزب  لــبــنــان، 
من استخراج الغاز من المنصات في 

المياه الفلسطينية المحتلة.
مع ذلك، فإن النتيجة التي سيحققها 
ــدم  ــ ــاز وعــ ــ ــغــ ــ ــراج الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــدو )اســ ــعــ ــ الــ
ــهـــداف المـــنـــشـــآت الإســرائــيــلــيــة(  ــتـ اسـ
الحالية.  بالمرحلة  ومرتبطة  ظرفية 
لكن ذلك ليس من دون مقابل، وإنما 
في مقابل رفع الحظر عن استخراج 
لــبــنــان لـــثـــرواتـــه الـــغـــازيـــة والــنــفــطــيــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  وتــلــبــيــة مــطــالــب الــــدولــ

بخصوص الترسيم البحري.

ــج لـــبـــنـــاء مــنــصــة  ــرويـ ــتـ ــإن الـ ــ لــــذلــــك، فـ
ــه إنـــجـــاز لــلــعــدو  لــبــنــانــيــة كــمــا لـــو أنــ
ــه يـــنـــطـــوي عــلــى  ــلـ وتــقــيــيــد لـــحـــزب الـ
ــتـــعـــددة الأوجــــــــه. وهـــي  مـــغـــالـــطـــات مـ
حقيقة أجملها وزير الطاقة السابق 
ــال  ــ ــوفـ ــ ــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، يـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ فـــــــي حـ
شطاينتس، بالقول إن الاعتماد على 
سيمنع  لبنانية  منصة  »وجــــود  أن 
ــه مــــن إطـــــــاق الــــنــــار عــلــى  ــلــ ــزب الــ ــ حــ
منصة إسرائيلية هو مثل القول إنه 
ــيــــروت في  بــســبــب وجـــــود صـــيـــدا وبــ
لبنان، فإن حزب الله لن يطلق النار 

على نهاريا وحيفا«.
ـــك، يـــتـــوقـــع أن نـــشـــهـــد حــمــلــة  ــ ــ مــــع ذل
للمقاومة  معادية  إعلامية  سياسية 
ــؤلاء وبــن  ــ )يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بـــن هـ
الأسئلة والإشكاليات التي يطرحها 
بــعــض المــؤيــديــن والــحــريــصــن على 

المــــقــــاومــــة( تــــهــــدف إلـــــى طـــمـــس هـــذا 
وصولًا  وتوهينه  الجديد  الانتصار 
إلـــــى مـــحـــاولـــة تـــشـــويـــهـــه. وهـــــو أمـــر 
مراحل عديدة  في  أن شهدناه  سبق 
مــن تــاريــخ المــقــاومــة وانــتــصــاراتــهــا، 
وتــحــديــداً حـــزب الــلــه، وبـــدأ التمهيد 
لــهــذا المـــســـار بــشــكــل صــريــح مــنــذ أن 
لاحت مؤشرات الانتصار في معركة 
الإرادات مع العدو. ولا يحتاج إدراك 
هـــذا الانــتــصــار وتــلــمّــس مــعــالمــه إلــى 
تــبــلــور الاتــفــاق المــرجّــح الـــذي ينتزع 
فــيــه لــبــنــان مــطــالــبــه، لأنـــه لــيــس أمــام 
الثلاثة:  الخيارات  أحــد  العدو ســوى 
إما الإذعان لمطالب لبنان، بنسبة أو 
بــأخــرى، أو الامــتــنــاع عــن اســتــخــراج 
)الــذي لا يستطيع  الغاز من كاريش 
أن يكون مستمراً( أو خوض مواجهة 

عسكرية مع حزب الله.

قــانــونــي وتــقــنــي أمـــيـــركـــي، يــتــواصــل 
فــي بــيــروت مــع نــائــب رئــيــس مجلس 
ــواب الــــيــــاس بــــو صـــعـــب المــكــلــف  ــ ــنـ ــ الـ
مـــن الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون مــتــابــعــة 
الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع 
مستشار الأمــن القومي إيــال حالوتا 
ومــعــه فــريــق يمثل المــؤســســة الأمنية 

ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال.
ــانــــت إســــرائــــيــــل أقـــلـــقـــت الـــعـــواصـــم  وكــ
الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها 
بــالمــاحــظــات الــلــبــنــانــيــة، وســــاد مناخ 
سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان 
الاتــصــالات بعيداً من  المسؤولين، لكن 
ـــا الـــجـــانـــبـــان  ـــي تــــولاهـ ــتـ الأضـــــــــواء والــ
الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما 
المتعلق  لابيد  بهاجس  يتعلق  يجري 

بالانتخابات الإسرائيلية.

فـــي الأيــــــام الـــتـــي تـــلـــت، جــــرى تــبــادل 
ــبــــن أن  ــــات. وتــ ــــظـ ــــاحـ مـــــســـــودات ومـ
ــيــــركــــي ومـــعـــه فــرنــســا  الـــوســـيـــط الأمــ
متفقان على أن لبنان لا يمكنه تقديم 
أي تــنــازل فــي جــوهــر الاتــفــاق، لا بما 
بــاتــفــاق مسبق  التنقيب  ربـــط  خــص 
ــال«،  ــ ــوتــ ــ بـــــن إســــرائــــيــــل وشـــــركـــــة »تــ
ولا بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــدود الــبــحــريــة 
الـــبـــريـــة أو منح  بـــالـــحـــدود  المــتــصــلــة 
ــة قــــانــــونــــيــــة  ــ ــفـ ــ ــط الـــــطـــــفـــــافـــــات صـ ــ ــ خـ
تــنــعــكــس لاحــقــا عــلــى حــقــوق لــبــنــان. 
الجولة  انطلقت  الأســـاس  هــذا  وعلى 
ــات. وتــمــكــن  ــاوضــ ــفــ الـــجـــديـــدة مــــن المــ
اتفاق  إلــى  الــتــوصــل  مــن  الفرنسيون 
ــل يــــخــــص مــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــي مـــــع إسـ ــانــ جــ
تــفــتــرضــه حــصــة لــهــا مـــن حــقــل قــانــا، 
عـــلـــى أن يـــجـــري تــضــمــيــنــه الاتــــفــــاق، 

أي تعويض  بــأن  للبنان  التأكيد  مــع 
مادي تأخذه إسرائيل لا يمس حصة 
لبنان مــن عــائــدات حقل قــانــا، وجــدّد 
الــفــرنــســيــون، بــضــمــانــة أمــيــركــيــة، أن 
عمل »تــوتــال« سينطلق فــور الإعــان 
ــفـــاق وهـــو غــيــر مــرتــبــط على  عـــن الاتـ
ــــاق الــــجــــانــــبــــي بــن  ــفـ ــ ــــالاتـ الإطــــــــــاق بـ

الشركة وإسرائيل.
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــخـــط الـــطـــفـــافـــات. 
حصل نقاش تقني ولغوي وقانوني 
إلــى تهديد  اللحظات  أدى في بعض 
الــنــقــاش يتركز  الاتـــفـــاق، لأن مــوجــز 
على أن لبنان لن يعترف بأي حدود 
ــا يــجــري  بـــحـــريـــة مــــع الــــعــــدو، وأن مــ
لا يــــعــــدو كــــونــــه تـــحـــديـــد الـــبـــلـــوكـــات 
ــة بـــالمـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاصــ ــخــ الــ
للجانبين، وأن خط الطفافات ليست 

اعتباره،  يمكن  ولا  قانونية  قيمة  له 
خــطــا  لاحـــــــق،  وقــــــت  أي  ــــي  فـ أو  الآن 
ــي مــعــرض  ــنــــاد إلـــيـــه فــ ــتــ يــمــكــن الاســ
ــدود الـــبـــحـــريـــة. كــمــا أن  ــحــ تــرســيــم الــ
في  نقاط  عــن  الحديث  يرفض  لبنان 
الحديث عنه  البر تتصل بما يجري 
بـــحـــراً. وظـــل الــنــقــاش مــســتــمــراً حــول 
ــر  عــبــارات بــن »الأمــــر الــقــائــم« و»الأمـ
إذ تعتبر إســرائــيــل »الأمـــر  الـــواقـــع«، 
القائم« بمثابة إقرار من لبنان بقيمة 
خط الطفافات، بينما للبنان تفسيره 
الواضح بأن »الأمر الواقع« هو تأكيد 
عــلــى اســتــمــرار الــنــزاع حـــول الــحــدود 

البحرية كما الحدود البرية.
وخـــــــــــــال ســــــــاعــــــــات الــــــلــــــيــــــل، ضـــغـــط 
للقبول  لبنان  على  الأميركي  الجانب 
بالصياغة الملتبسة. وقدم الأميركيون 
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تقرير

توقيف 

المطران 

الحاج...

 في الأردن

راعي  أن  »الأخبار«  علمت 
أبرشية حيفا النائب العام 
الــبــطــريــركــي عــلــى الــقــدس 
والأراضي المقدّسة وعمان 
الأردنــيــة  المملكة  وأراضـــي 
موسى  المطران  الهاشمية 
وقــف قبل أيــام في 

ُ
أ الحاج 

عـــمّـــان لأكـــثـــر مـــن خــمــس 
لتفتيش  وخضع  ساعات 
ــل الـــســـمـــاح لــه  ــبـ دقــــيــــق، قـ
ــه )لـــم  ــتـ ــلـ بـــاســـتـــكـــمـــال رحـ
يتأكد دخــولــه فــي مــا بعد 
ــــى الأراضـــــــي المــحــتــلــة(.  إلـ
اللافت أن أحداً ممن قامت 
ــتـــهـــم لــــــدى تـــوقـــيـــف  ــيـــامـ قـ
الحاج  المطران  العام  الأمن 
في معبر الناقورة، في 18 
 
ً
تموز الماضي، لنقله أموالا

ـــى  ــمــــاء إل وأدويــــــــــة مــــن عــ
بلعوا  لــبــنــان،  فــي  أهاليهم 
ألــســنــتــهــم. فــلــم يــخــرج من 
أي  غيرها  مــن  أو  بكركي 
تعليق على الأمر، علماً أن 
توقيف الحاج أثناء قدومه 
مــــــن الأراضـــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة 
أثــــار تــصــعــيــداً وصـــل إلــى 
ــة مـــفـــوّض  ــالـ ــإقـ المـــطـــالـــبـــة بـ
الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة 
فادي  القاضي  العسكرية 
بالخيانة.  واتهامه  عقيقي 
ــى مــــــدى أســـبـــوعـــن،  ــلــ وعــ
ــت وفـــــــــــود شـــعـــبـــيـــة  ــ ــجّــ ــ حــ
وســيــاســيــة ونــيــابــيــة إلــى 
الــــــــصــــــــرح الــــبــــطــــريــــركــــي 
ــع الـــبـــطـــريـــرك  تـــضـــامـــنـــا مــ
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 
ــر رســالــة  الـــذي اعــتــبــر الأمـ
ــة واســــتــــهــــدافــــا  ــيــ ــيــــاســ ســ
ــة  ــيـ ــارونـ ــلــكــنــيــســة المـ ــه ول ــ ل
ودورهــــــــــــــــــــا فـــــــــي لــــبــــنــــان 
ــمــــرت  ــثــ ــ

ُ
ــت والـــــــشـــــــرق. واســ

القضية لمهاجمة حزب الله 
وتــحــمــيــلــه المــســؤولــيــة عن 
تــوقــيــف المــــطــــران. وكــانــت 
ــيــــة  ــافــ مـــــعـــــلـــــومـــــات صــــحــ
أشارت إلى أن الأمن العام 
ســـأل الــحــاج أثــنــاء ســفــره 
عـــن وجـــهـــتـــه، وحــــن تمت 
عقيقي  القاضي  مراجعة 
ــر بــمــغــادرتــه  ــيـ ســمــح الأخـ
ــور إلــــى  ــ ــــضـ ــحـ ــ بـــــشـــــرط الـ
مــدة  خـــال  مــعــه  التحقيق 
أقصاها 4 أيام بعد عودته 
ف 

ّ
لــكــونــه تخل لــبــنــان،  إلـــى 

ــــن جـــلـــســـة دعــــــي إلــيــهــا  عـ
معه. للتحقيق 

)الأخبار(

د الفرنسيون، بضمانة
ّ

جد

أميركية، أن عمل »توتال« 

سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق 

من دون ربط ذلك بالاتفاق بين 

الشركة وإسرائيل

)أ ف ب(



5لبنان4 لبنان

رئاسيات
2022 

أن  وأراد  عـــنـــه  ـــى 
ّ
تـــخـــل ــأن  ــ بـ وحــلــيــفــه 

يحكم بنفسه وبمفرده. مذذاك لم يعد 
مستبعداً أن يفضي انفصال الرجلين 
الـــى كــل مــا ســيــرافــق الــعــهــد، عــلــى أنــه 
ــورة مــكــمــلــة لــعــهــد الــســلــف،  ــ عـــنـــده صـ
وصــــولًا الـــى »ثــــورة 1958« ثــم فــي ما 
النصف  في  الفلسطيني  العامل  بعد 
ــى انــــدلاع  الـــثـــانـــي مـــن الــســتــيــنــيّــات الــ
حرب منتصف السبعينيّات، ولم يكن 
شــعــارهــا عــنــد كــمــال جــنــبــاط ســوى 
الانتقال بلبنان من نظام الى آخر، وإن 

بأداة فلسطينية هذه المرة.
ر هــذا المــســار الــشــاق المجازف  قــد يُفسِّ
عرف  ما 

ّ
قل استثنائية  شخصية  فــي 

لــبــنــان نــظــيــراً لــهــا، انــبــثــق فــيــه البيت 
ــاريــــخ، مــا  ــتــ ــن الــ ــفـــة مــ ــائـ والــــــــدار والـــطـ
لــنــاجــي  يــــومــــا  جـــنـــبـــاط  كــــمــــال  رواه 
ــتـــخـــابـــات 1968  انـ الـــبـــســـتـــانـــي بــعــيــد 
وصـــعـــود »الــحــلــف الـــثـــاثـــي«. تــرشــح 
نــاجــي الــبــســتــانــي مــرتــن ضــد لائحة 
كمال جنبلاط في الشوف عامَي 1968 
و1972، وضد لائحة وليد جنبلاط في 
الشوف قبل أن يتحالف معه عام 2018 

ثم ضد لائحته مجدداً عام 2022.
ــــن ذلـــك  ــا لا يـــــــزال يـــــدوّنـــــه مـ ــ يـــــــروي مـ
ــدرزي الـــراحـــل:  ــ الـــحـــوار مـــع الــزعــيــم الــ
فــك ربطة عنقه. جلس  »دخــل منرفزاً. 

مـــعـــا. لــــذا غــــدا طــبــيــعــيــا أن يـــكـــون في 
ــدوّاً حــتــى. أن  ــ الــنــظــام ومــقــاومــا لــه وعـ
يُقدّم إليه ضمانات التوازن والمشاركة 
منه  ويقتصّ  السلطة ومعارضته  في 
ويــقــف ضـــده ويـــحـــاول تــغــيــيــره سلماً 
وينقلب  العهود  يــهــادن  أن  يفشل.  ثــم 
أنه  إليه على  يُنظر  أن  الــرؤســاء.  على 
»صانع« هؤلاء من غير أن يكون كذلك 
مرة. إلا أنه كان حتماً أحد العاملين على 
تقويض ولاياتهم. أن لا ينظر بمهابة 
الى رئيس منتخب للجمهورية، ممن 
رافق على حياته ولاياتهم منذ اليوم 
الأول، ما خلا واحــداً هو فــؤاد شهاب. 
لا »الــجــورنــالــجــي« شــــارل حــلــو - مع 
ــتـــرف الــصــحــافــة - ولا  أن كــلــيــهــمــا احـ
»الـــقـــبـــضـــاي« ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ولا 

»الموظف« إلياس سركيس.
لم يسعه أن يبكّل زرّ الجاكيت إلا أمام 
فــــؤاد شــهــاب، وأن تــحــفــر فــي الــذاكــرة 
فيها  م 

ّ
التي يسل الــصــورة  تلك  عميقاً 

كمال جنبلاط منحنياً علم فخر الدين 
الى فؤاد شهاب الرئيس الجالس على 
مقعده. ليس سرّاً أن فخر الدين بطل 
الــــدروز، وإن لــم يختلف عــن أحــفــاده، 
ــــى الــــغــــرب وحـــالـــف  ـــع الــ

ّ
ــل عـــنـــدمـــا تـــطـ

ــة الــعــثــمــانــيــة  ــ ــدولـ ــ تـــوســـكـــانـــا ضــــد الـ
وانتهى إعداماً. أما بطل فؤاد شهاب 

نقولا ناصيف

الحقبة  سياسيّي  أقــدم  جنبلاط  وليد 
الــحــالــيــة. طــــوال 46 عــامــا الــــى الآن لم 
ــة، أو  ــيـ ــيـــاسـ يــنــقــطــع عــــن الـــلـــعـــبـــة الـــسـ
يصبح على هامشها. أتعبها من دون 
 

َ
يُنف لــم  تقصيه.  أو  عنه  تستغني  أن 
كميشال عون، أو يُبعد كأمين الجميّل، 
أو يُسجن كسمير جعجع، أو انسحب 
وتقاعد كأولئك المنكفئين والمحتجبين 
أو الذين فقدوا مقاعدهم في الحكومة 
لم  أحزابهم.  عن  ابتعدوا  أو  والبرلمان 
 - الــحــريــري  كرفيق  المـــال  إليها  يدخله 
أول مفتتحي السابقة - وإن أثرى أكثر 
مما أورثــتــه إيــاه المــخــتــارة، ولا أدمجه 

تـــاريـــخ الـــبـــيـــت، الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد، لا 
لبس العباءة على الحياة، ولا تتخذ 

ُ
ت

وائتمانها  الجذور  الضارب  مدلولها 
إلا في  والــعــائــلــة  والــــدار  الطائفة  على 

الحِداد.
لــيــس ذلــــك فــحــســب مـــا ورثــــه جــنــبــاط 
 بعد، 

َ
الابــن من جنبلاط الأب ولم يُعط

وربــمــا الـــى وقـــت طــويــل، الـــى جنبلاط 
ــبــــدّل رجـــالـــه  الــــحــــزب فــ الـــحـــفـــيـــد. ورث 
ــو، فــلــم يشبه  ــــى بــرجــالــه هــ تــبــاعــا وأتـ
أحــد منهم أنــور الخطيب وبهيج تقي 
التي  التاريخية  العقائد  وضــع  الدين. 
في  عليها  الــدولــيــة  الأب سمعته  بــنــى 
فلم  الوطنية«  »الــحــركــة  ورث  الأدراج. 
رت 

ّ
تعش سوى سنوات قليلة، ثم تبخ

بعد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عــام 1982 
بـــأن تــفــرّق رفــاقــه فــيــهــا، فيما مـــال هو 
الاضــطــاع  الــى  الثمانينيّات  عقد  فــي 
بــالــدور المــتــفــرّد. يحتاج الــى حزبه في 
زمن الحرب، ثم يواريه في زمن السلم. 
أحـــد أفــضــل رهــانــاتــه فـــي حــيــاتــه - لم 
يُــكــتــشــف أثــــره إلا بــعــدمــا عــــادى حــزب 
الله في العقود الأخيرة - لا أحد يسعه 
كنه سرّه أو مصادفة حصوله: تحالفه 
مع نبيه برّي. بعد انتصاره في »حرب 
الجبل« عام 1983، أنجده وليد جنبلاط 
ــــرب بــــيــــروت بـــربـــطـــه الــضــاحــيــة  فــــي حـ
ــا.  ــل. ومـــــــن ثـــــــمّ حـــكـــمـــاهـــا مـــعـ ــبــ ــجــ ــالــ بــ
ــة بــالــتــنــاوب فــي منتصف 

ّ
ــن ــا الــسُّ

َ
قــات

الــثــمــانــيــنــيّــات وطـــــــردا مــيــلــيــشــيــاتــهــم 
مــن بــيــروت الــغــربــيــة وســيــطــرا عليها. 
تقاتلا في شوارع العاصمة تارة باسم 
»حرب العلمين«، وطوراً باسم الصراع 
عــلــى قـــيـــادة المــديــنــة وإمـــرتـــهـــا وأعــــادا 
ــا. مـــمّـــا فــعــلــه  ــهـ ــيـ الــــقــــوات الـــســـوريـــة إلـ
أن  اللدودان في زمن الحرب  الحليفان 
فوقف  الفلسطينيين،  بــرّي  نبيه  قاتل 
استمراء  جانبهم.  الــى  جنبلاط  ولــيــد 
ــا مع  ــادهــ الــتــجــربــة مـــع نــبــيــه بـــــرّي أعــ
رفيق الحريري. يختلفان ويتصالحان 
طــوال عقد ونصف عقد من الزمن. في 
لها،  حليفاً  الطويلة،  السورية  الحقبة 
تحققت دمشق من الطريقة التي تقنعه 

بها: إما عبد الحليم خدام المشهود له 
الشهابي  أو حكمت  العروض،  بتقديم 

المنوط به فرض الانصياع للقرار.
رغِــــمــــت ســـوريـــا عــلــى مـــغـــادرة 

ُ
مـــا إن أ

لــبــنــان، بــــدأ ولــيــد جــنــبــاط يــتــصــرّف، 
انتهى  لــم يطل كثيراً، مــن حيث  لوقت 
لــــم يـــنـــحـــنِ الأب فــي  كــــمــــال جـــنـــبـــاط. 
نـــزاعـــه مـــع حــافــظ الأســــد فــدفــع الــثــمــن 
 
َ
بـــان و2010   2005 عـــامَـــي  بـــن  غــالــيــا. 

ولــيــد جــنــبــاط كــأنــه يــكــمــل عـــن والـــده 
معركة 1976 قبل أن تهزم الأب ويُلغى 
معركة  الابــن  خــاض  عندما  باغتياله، 
المواجهة مع رئيس جديد لسوريا كان 
ه، لا يدين له بشيء. 

َ
ف

َ
ل

َ
بدوره ابن مَن خ

ليس  إن وليد جنبلاط  الــقــول  يصعب 
الكثير  بالكثير  الأســـد  لــحــافــظ  مــديــنــا 
الذي فعله له ومن أجله في لبنان. لذا 
يوم مات الرئيس الأب، انطوت مذذاك 
مرحلة سوريا في حياة وليد جنبلاط. 
التحوّل،  هــذا  الحقيقي عن  المعبّر  لعل 
جــهــر بـــه لأول مــــرة بــمــوقــف اعـــتـــراض 
ضــد ســوريــا عــنــدمــا طــالــب فــي جلسة 
مناقشة البيان الوزاري لحكومة رفيق 
ــام 2000، فـــي عــهــد إمــيــل  الـــحـــريـــري عــ
لحود، بإعادة انتشار قواتها في لبنان 

تنفيذاً لاتفاق الطائف.

ذلك ما لم يفعله يوماً في حياة الأسد 
مقدار  عليه  الــتــجــرّؤ  يستطع  لــم  الأب. 
ــــد الابـــــن. بــعــد أشــهــر  مـــا فــعــل مـــع الأسـ
ــا، أبــلــغــه إيـــاه  مُـــنـــع مـــن دخـــــول ســــوريــ
غــازي كنعان، إلا كزائر لبناني عادي. 
افترقا  ثم  ف 

َ
ل

َ
الخ الرئيس  مع  تصالح 

عند تمديد ولاية إميل لحود، برفضه 
مــوعــد بــشــار الأســـد لــه لاســتــقــبــالــه في 
دمشق. بعد خمسة أشهر أصبح عدواً 
لــه. بــمــرور خمس ســنــوات، صالحهما 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
عــام 2011،  الــتــالــيــة،  السنة  الــلــه.  نصر 
بــانــفــجــار الــحــرب الــســوريــة قــلــب وليد 
أول  ســوريــا.  صفحة  نهائياً  جــنــبــاط 
ما جمعه بها اغتيال والـــده، وآخــر ما 

جمعهما اغتيال رفيق الحريري.
ربما أفضل وصف يصحّ في إبــراز ما 
يفرّق حافظ الأسد عن بشار الأسد، أن 
الأول أجلس الى يمينه نبيه برّي وإلى 
الثاني  بينما  جــنــبــاط،  ولــيــد  يــســاره 
السيد حسن نصر  يمينه  الــى  أجــلــس 

الله وإلى يساره طلال أرسلان.
بة 

ّ
الرحلة الطويلة هذه لشخصية متقل

بمقدار ما تختار أقــدارهــا، وهــي كلمة 
الـــســـرّ الـــتـــي تــجــمــعــه بــــوالــــده الـــراحـــل، 
بغموض  والــبــيــت  الــــدار  تجمع  مثلما 
 
َ
يُعط لم  الطويلة،  الرحلة  في  قدرهما. 

بــالأب،  يتشبّه  أن  يوماً  جنبلاط  وليد 
ــل تـــبـــعـــا لإشــــاعــــة تــاريــخــيــة  ــ ــ عـــلـــى الأقـ
رافقت الزعيم الراحل، هي أنه »صانع 

رؤساء«.
ما خلا ترشيح كميل شمعون وليس 
فرض انتخابه، لم يختر كمال جنبلاط 
ــرة رئــيــســا  ــ ــيـــاســـي مــ فــــي مــــســــاره الـــسـ
لــلــجــمــهــوريــة يـــفـــوز، ويــســعــه أن يــقــول 
المنتخب مدين  الــرئــيــس  إن  الأثـــر  على 
لــه، مع أن رئيس لبنان عــام 1952 دان 
بالفعل بفوزه لقائد الانقلاب العسكري 
ــــوري الـــثـــالـــث أديــــــب الــشــيــشــكــلــي  ــــسـ الـ
ولــيــس لأيّ أحـــد ســــواه. مــــذذاك تــوالــى 
الـــرؤســـاء المــتــعــاقــبــون عــلــى حــيــاة الأب 
إلــيــاس سركيس، دونما  آخــرهــم  حتى 

أن يصنع أحدهم.

ظـــــهـــــرت الـــــفـــــكـــــرة وأضــــــحــــــت إشــــاعــــة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــنـــدمـــا قـــيـــل إن كــمــال 
امــتــحــانــا  جــنــبــاط أجـــــرى عــــام 1970 
سركيس،  وإلــيــاس  فرنجية  لسليمان 
لـــدى اجــتــمــاعــه بــكــل مــنــهــمــا كـــي يــقــرّر 
أيّـــهـــمـــا يـــصـــوّت لـــه ويــمــســي الــرئــيــس 
المــنــتــخــب مــديــنــا لـــه بــالمــنــصــب. حصل 
إلا  الامــتــحــان،  اجتماعه بهما وأجـــرى 
أن رياح الانتخابات عاكسته. أحرجته 
ــفــــارة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــــي بــــيــــروت،  الــــســ
تهريب  محاولة  فضيحة  مــن  الحانقة 
طــائــرة »مـــيـــراج« كــانــت ضــالــعــة فيها، 
بـــأن طلبت مــنــه الاقـــتـــراع ضــد المــرشــح 
الشهابي. كذلك لامبالاة صديقه جمال 
عــبــد الــنــاصــر بــاســم الــيــاس سركيس. 
بين  الثمانية  كتلته  نــواب  قسّم  إذذاك 
لفؤاد شهاب والتزاماً  المرشحين وفــاءً 
ين موسكو  يه الاستراتيجيَّ

َ
بإرادة حليف

والقاهرة: النواب حلفاؤه الانتخابيون 
صوّتوا لإلياس سركيس، وهو ونواب 
حزبه صوّتوا لسليمان فرنجية. كانت 
المـــرة الأولــــى، لكنها الأخــيــرة قيل عنه 

في ما لم يفعله: »صانع رؤساء«.
ــوء حــــظ ولـــيـــد جـــنـــبـــاط أن يـــرافـــق  ــ سـ
 1982 عــام  منذ  الرئاسية  الانتخابات 

مــديــحــه مــســتــعــيــداً عــاقــة والــــده كمال 
جــنــبــاط بـــوالـــد الــقــائــد جــمــيــل لــحــود، 
ومـــذكّـــراً بــأنــه وراء تــوزيــره عـــام 1966 
وكــــان مــحــســوبــا عــلــى زعــيــم المــخــتــارة 
حــيــنــذاك بــســبــب نــبــض الـــعـــروبـــة فــيــه. 
ــراء والمـــديـــح عندما  ــ ــل الإطـ

ّ
فــجــأة، تــحــل

بالقوة عام 1993  إميل لحود  استعاد 
مـــن ولـــيـــد جــنــبــاط قــصــر بــيــت الــديــن 
ــاده الــى  ــ ــ ــام 1983، وأعـ  مــنــذ عــ

ّ
المـــحـــتـــل

مالكه الأصلي الدولة اللبنانية. الأكثر 
ــدرزي وإشـــعـــاره  ــ إيـــامـــا فـــي الــزعــيــم الــ
 لــه 

ّ
ـــه يـــكـــن

َ
بـــالإهـــانـــة والـــضـــعـــف جَـــعَـــل

ــه عــلــى إخـــــراج تمثال  ــامـ الــبــغــض، إرغـ
كــمــال جــنــبــاط مــن ســاحــة قــصــر بيت 
الدين الى أي مكان آخــر. بعد انتخابه 
رئــيــســا، صــــار يــحــلــو لإمــيــل لــحــود أن 
يصيّف هناك تحت نظر جــاره اللدود 
ــــض ولـــيـــد جــنــبــاط  ــارة. رفـ ــتــ فــــي المــــخــ
ــام 2004، واســتــقــال  عــ ــتـــه  تــمــديــد ولايـ
رفــيــق  ــة  ــكـــومـ حـ مــــن  الــــثــــاثــــة  وزراؤه 

الحريري.
مع أنه ممّن لا يخفون كرههم انتخاب 
عــســكــري لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة - ذلــك 
ــمـــال جـــنـــبـــاط لــنــفــســه  ــا اســـتـــثـــنـــاه كـ مــ
بمجاراة فــؤاد شهاب - إلا أن جنبلاط 

الابــــن ســمّــى مــيــشــال ســلــيــمــان رئيساً 
الحريري  سعد  مــع  بالتفاهم  توافقياً 
وفؤاد السنيورة عام 2007. لم يُنتخب 
مرشحه إلا بكلفة غالية فقدت جدوى 
الــى عـــرّاب آخــر هو  الترشيح وأحالته 
الدوحة، هي اجتياح حزب الله بسلاحه 
بيروت في 7 أيار 2008 واشتباكه في 9 
أيار مع دروز وليد جنبلاط في عاليه 
الــشــوف، ما هدّد  وعند تخوم جزين - 
المختارة بالذات، قبل أن ينحني الزعيم 
ــم الــتــفــاوض مع 

ّ
ــدرزي مــجــدداً ويــســل الــ

ــــان. مـــن ثــمّ  حـــزب الــلــه الـــى طـــال أرســ
الــدوحــة بميشال سليمان.  اتــفــاق  أتــى 
في الولاية الجديدة هــذه، أحــدث وليد 
جنبلاط التحوّل المهمّ التالي منذ عام 
النيابية  الانــتــخــابــات  بــانــتــهــاء   .2005
آذار  قـــوى 14  عـــن  انــفــصــل  عـــام 2009، 
من دون أن ينضمّ الى قوى 8 آذار، كي 
يُــعــدّ نفسه لأن يــكــون فــي الــوســط بين 
ــى، للمرة الأولـــى أيضاً 

ّ
الــفــريــقــن. تــخــل

عن حليفه سعد الحريري وصار أقرب 
ــا كــفــتــه  ــى نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، مـــرجّـــحـ ــ الـ
فـــي الــهــزيــمــة الأولـــــى الـــتـــي تـــضـــرب آل 
الحريري، عندما خسر سعد الحريري 
فــي الاســتــشــارات  أمـــام نجيب ميقاتي 

وليد جنبلاط 

 رؤساء الآخرين
ّ

في ظل

 وليد جنبلاط 
َ

عط
ُ
لم ي

ه بالأب، 
ّ
يوماً أن يتشب

على الأقل تبعاً

 لإشاعة تاريخية رافقت 

الزعيم الراحل، هي أنه 

»صانع رؤساء«

كمال جنبلاط

 الجاكيت إلا لفؤاد شهاب
ّ

ل زِر
ِّ

بك
ُ

لم ي
ــــارة مـــــع »الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــ ــــخـ قــــصــــة المـ
الــلــبــنــانــيــة« تــخــتــلــف عـــن قــصــتــهــا مع 
الكبير«،  »لبنان  فــي  الكبير«.  »لبنان 
ــام نــظــيــرة جــنــبــاط، كـــان الانـــتـــداب  أيــ
والمــــــطــــــران  إده  وإمــــــيــــــل  الــــفــــرنــــســــي 
ــا يــمــثــل  ــمــ أوغــــســــطــــن الـــبـــســـتـــانـــي بــ
الــدور  الجبل ضمان  لمــوارنــة  ككرسي 
فــي مــواجــهــة الــخــصــوم. لــذا لــم تحتج 
ــؤلاء، وحــافــظــت  ــ الـــى جــهــد لمــقــاومــة هـ
على موقع البيت الذي تقوده سيدته 
في مرحلة لم تعد، بفضل التحالفات، 
ــــوف، بــــل طـــاولـــت  ــشـ ــ ــلـــى الـ تــقــتــصــر عـ
الــجــبــل كــلــه حــتــى جــبــيــل. كـــان »لبنان 
ـــة بــعــيــد 

ّ
ــــذي رفـــضـــه الـــســـن الـــكـــبـــيـــر« الــ

ــــرب مـــا يـــكـــون الــى  ــزال أقـ ــ إعـــانـــه، لا يـ
صــــورة مــكــبّــرة عـــن المــتــصــرّفــيــة الــتــي 

جعلت - أو كادت - الدروز بعد الموارنة 
أصــحــاب الامــتــيــاز الأول فــي إدارتــهــا، 
عثماني  مــتــصــرف  رأســـهـــا  عــلــى  وإن 
بصلة  يمتّ  لا  لبناني،  غير  مسيحي 

للأمراء ولا لبيوتهم التاريخية.
إبّــــــان المــتــصــرفــيــة آنـــــــذاك، دولـــــة جبل 
لــبــنــان، تــصــالــح الــــــدروز مـــع المـــوارنـــة 
ي 1840 و1860. بإعلان 

َ
لنسيان حقبت

ــــن ثــم  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، ومـ
الاســتــقــال، تــغــيّــر كــثــيــراً وجـــه الــدولــة 
راحــت  بــأن  الكبير«،  »لبنان  كــان  عما 
الذين  تبحث عن شركاء سوى أولئك 
الكيان،  تــوسّــع  إن  مــا  الــجــبــل.  حكموا 
غدا من الضروري الأخذ في الحسبان 
الجديدة  والــديــمــوغــرافــيــا  الجغرافيا 
ــم. فــي  ــديــ ــقــ ــاريــــخ الــ ــتــ ــلـــى حــــســــاب الــ عـ

انتقلت   ،1943 عـــام  الــجــديــدة  الحقبة 
ــن.  ــة المـــخـــتـــارة مـــن الأم الــــى الابــ ــامـ زعـ
إحدى المرات النادرة يحصل الانتقال 
على الــحــيــاة. اســتــعــار كــمــال جنبلاط 
مــن الــســت نــظــيــرة الــتــحــالــف مــع إميل 
إده وانــخــرط فــي مواجهة جــديــدة مع 
بشارة الخوري قبل أن يعثر في ذلك 
العهد على حليف قــوي لــه، جــاره في 

دير القمر، كميل شمعون.
مــع أن فـــارق الــعــمــر بينهما يــزيــد عن 
عــقــد ونــصــف عــقــد مــن الـــزمـــن، وسبق 
الثاني الأول في المعترك منذ عام 1934، 
ــذاك أنــمــوذجــا عن  إلا أنــهــمــا ســجّــا آنــ
حليفين لــم يخطر فــي بــال أحــد أنهما 
وإلــى  قليلة،  ســنــوات  بعد  سيمسيان 
ران معاً 

َّ
عقود طويلة، عدوّين. كانا يُوَز

ويـــعـــارضـــان الــرئــيــس مــعــا ويـــغـــادران 
ــان الـــلـــعـــبـــة نــفــســهــا  ــبــ ــعــ ــلــ ــه، ويــ ــمــ ــكــ حــ
ــان الــــى حــــدّ أن يــســتــجــوبــا  ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
في  ســـؤالًا  إليها  يوجّها  أو  الحكومة 
ــادا مـــع غــســان  ــدة مـــذ أن قــ ــ لائــحــة واحـ
الوطنية  الاشــتــراكــيــة  الجبهة  تويني 
الــرئــيــس  حــمــل  أوان  الــــى   ،1951 عــــام 
على التنحي. مع أن جذور كليهما في 
كميل شمعون  متناقضة،  صعودهما 
إلا  كتلوي،  دســتــوري وكمال جنبلاط 
 بــذواتــهــمــا وأصــبــح كل 

ّ
أنهما اســتــقــا

منهما عنوان حقب متوالية لا زعيمَي 
طائفتين فحسب.

لأن لــبــنــان »الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة« 
لــيــس »لــبــنــان الــكــبــيــر« بــعــدمــا نشأت 
ية، صار على 

ّ
الثنائية المارونية - السن

كــمــال جــنــبــاط فــي ظــل والـــدتـــه حتى 
وفاتها عام 1951 أن يضع نفسه على 
 
ّ
طــرف نقيض مــن الــنــظــام الــقــائــم. ظن
بـــوصـــول كــمــيــل شــمــعــون الـــى رئــاســة 
الــجــبــهــة  أن   1952 ــــام  عـ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــوطــنــيــة ســتــحــكــم، كي 
تحمله هو بالذات الى العودة بلبنان 
ــــذي يـــريـــده لــنــفــســه ولــطــائــفــتــه كما  الـ
لــســائــر الــلــبــنــانــيــن، لــكــن فــي تــصــوّره 
ــأن لمــس  ــ ــك أبـــــــداً بــ ــ ــو. لــــم يــــحــــدث ذلــ ــ هــ
الخيبة الأولــى غــداة انتخاب صديقه 

فــهــو بــشــيــر الــثــانــي الــشــهــابــي شقيق 
جدّ جدّ الرئيس الذي حرّض على قتل 
بشير جنبلاط جدّ جدّ كمال جنبلاط 

عام 1825.
لا يسع أي درزي، وليس كمال جنبلاط 
مــن قــبــل ولا ولــيــد جــنــبــاط الآن وفــي 
بــيــت المـــخـــتـــارة فـــي كـــل زمـــــان، غــفــران 
»الــجــريــمــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«، »الــخــطــيــئــة 
ــيـــة« ربـــمـــا، ســجــلــت أول جــرح  ــلـ الأصـ
نازف في العلاقات الدرزية - المارونية. 
ــع ذلـــــك كـــــان كـــمـــال جـــنـــبـــاط أقــــوى  مــ
حــلــفــاء الــعــهــد الـــشـــهـــابـــي، مــســتــعــيــداً 
التاسع عشر: كما  القرن  معه معادلة 
الإمـــــــارة لــبــشــيــر الــشــهــابــي والـــشـــوف 
ــــاط، فــــــي ولايــــــة  ــبـ ــ ــنـ ــ كــــلــــه لـــبـــشـــيـــر جـ
ــــؤاد شـــهـــاب كـــانـــت الـــدولـــة لــلــرئــيــس  فـ
الطائفة  وامتيازات  المستقل  والشوف 
ــدة لبيت  بـــدءاً بـــدائـــرة انــتــخــابــيــة واحــ

المختارة.
هــل تـــرى فــصــول انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــلــبــنــانــيــة مــعــه مــنــذ كــمــيــل شــمــعــون 

سوى ذلك؟
 له أن يأتي برئيس يريده هو. 

َ
لم يُعط

إســقــاطــه،  أو  برحيله  إمـــا  نـــادى  لكنه 
ــمــا سهر على ولايـــة رئــيــس حتى 

ّ
وقــل

نهايتها.
ن. ن.

أنــه رشــح هنري  المــلــزمــة. مــع  النيابية 
ــاســـي  ــرئـ ــــي حـــقـــبـــة الــــشــــغــــور الـ ــو فـ ــلـ حـ
انــتــهــاء ولايــــة ميشال  ــام 2014 بــعــد  عـ
سليمان، إلا أنه صوّت لميشال عون في 

نهاية المطاف.
ــالــــي، لا يــطــلــب  فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــــحــ
ــفـــاوض مــع  ــتـ ــــوى الـ ــيـــد جـــنـــبـــاط سـ ولـ
ــاء  ــرقــ ــه. يـــكـــاد يــخــتــصــر الأفــ ــلــ حـــــزب الــ
الآخــريــن بــه وحـــده. لا يسأل كثيراً عن 
المــرشــح، ولا مرشح له حتى، ما دامت 
مـــوازيـــن الـــقـــوى عــلــى الأرض وحــدهــا 
تـــديـــر نـــظـــام الــحــكــم والــــشــــارع. يكفيه 
الحصول على ضمانتين فقط من أجل 
الــجــمــيــع، لــكــنــه يــريــدهــمــا مــن الــرئــيــس 
الــجــديــد وبــمــوافــقــة الـــحـــزب: مــنــاقــشــة 
خلالها  ومــن  الدفاعية  الاستراتيجيا 
مصير سلاح حزب الله، ووقف نهائي 

للاغتيال السياسي بشتى أدواته.
له مع مسؤولي  الأخــيــرة  اللقاءات  في 
حـــزب الــلــه، اكــتــفــى بــالــقــول لــهــم إنـــه لن 
يـــجـــاري انــتــخــاب رئــيــس عــلــى صـــورة 
ميشال عون يكرر التجربة نفسها. قال 
للحزب إنه لن يغدر به ويطعنه. لكنه 
يــخــطــره ســلــفــا بـــرفـــض مــوافــقــتــه على 

انتخاب رئيس يمثل فريق حزب الله.

الى اليوم وهو على هامشها. كان وراء 
صـــائـــب ســــام فـــي مـــعـــارضـــة انــتــخــاب 
الكتلة  انقسمت  بينما  الجميّل،  بشير 
الــنــيــابــيــة الــتــي ورثــهــا مــن والــــده على 
ــالـــم عـــبـــد الـــنـــور  ــــب سـ ــــأن ذهـ نــفــســهــا بـ
وفــؤاد طحيني الى التصويت لبشير، 

ثم لشقيقه أمين بعد اغتياله.
م بإرادة عبد الحليم خدّام باختيار 

ّ
سل

لقرار  ترجمة  رئيساً  الــهــراوي  إلــيــاس 
الــرئــيــس الـــســـوري بــعــد اغــتــيــال رينيه 
معوّض عام 1989. إلا أنه صار - بعدما 
أضـــحـــى نــائــبــا - عــلــى رأس المــؤيّــديــن 
الــحــريــري للتمديد لإلــيــاس  مــع رفــيــق 
الــهــراوي عــام 1995، فيما حليفه نبيه 

برّي على طرف نقيض منهما.
رفـــــض تـــرئـــيـــس إمـــيـــل لـــحـــود وقـــاطـــع 
وكــتــلــتــه جــلــســة انــتــخــابــه عــــام 1998. 
المفارقة أن الزعيم الدرزي كان الوحيد 
الذي سمّى عام 1984 إميل لحود قائداً 
للجيش بــعــد إقــالــة إبــراهــيــم طــنــوس، 
ولاقـــــاه فـــي الاقـــتـــراح نــبــيــه بــــرّي الـــذي 
ــارونـــي. إلا  لــم يــكــن يــعــرف الــضــابــط المـ
لت ميشال عــون مرشح 

ّ
أن دمشق فض

للجيش  قائداً  بتعيينه  الجميّل.  أمــن 
عام 1989، أطرى إميل لحود وأكثر في 

قل مرة »صانع رؤساء« إلا لواحد 
ُ

لم ي

هو كمال جنبلاط. إلا أنه لم يكن 

كذلك. رحلة الرئاسات اللبنانية كانت 

على الدوام بلا صانعين محليين، 

كتفى لهم بالاقتراع. لكن 
ُ

وأحياناً ي

تجربة قصر المختارة مختلفة. ربما 

لأن الدار صاحبة الولاية الطويلة 

من »لبنان الكبير« الى الأيام الحالية 

في الجمهورية الثالثة الموشكة 

على لفظ أنفاسها. لئن كان تاريخها 

الاجتماعي يعود الى 400 سنة 

على الأقل، إلا أن تاريخها السياسي 

يعود الى 200 سنة على الأقل، الى 

ما قبل مقتل بشير جنبلاط »شيخ 

المشايخ« و»عمود السما« الذي 

كتب أولى صفحات تاريخ البيت في 

الكيان: أن يكون فيه وضده

)هيثم الموسوي(

ــحــمــل. سألته 
ْ
وقــــال لــلــتــوّ: أبـــقـــاش تِــن

مــــاذا يــقــصــد؟ قــــال: قــيــمــتــي أنــــا وزيـــر 
ــحــمــل. 

ْ
أقــلــيــات فـــي لــبــنــان. أبـــقـــاش تِــن

إقعد حتى نحكي تاريخ. إمارة الجبل 
ن كانت؟ لنا أم لا؟ رددت بالإيجاب. 

َ
لم

قــال: أتــى جــدودكــم من جنوب سوريا 
موا. 

ّ
وشمال لبنان. كدّوا وتعبوا وتعل

بــدأوا مرابعين وصــاروا مالكين وأتت 
الأديـــــرة والمـــــــدارس. لــكــن كــيــف أخـــذوا 
يلعبوا  أن  عرفوا  الأساسي؟  موقعهم 
عــلــى تــنــاقــضــات الــقــيــســيــة والــيــمــنــيــة 
كل  والجنبلاطية، فصار  اليزبكية  ثم 
مــنــهــا يــريــد أن يــكــســب ودّهـــــم. لكنكم 
ــم  ــأتـ أنــــتــــم عـــوقـــبـــتـــم مـــــن حــــيــــث أخـــطـ
فأضحيتم منذ عام 1943 لعبة ابتزاز 
قال:  ثم   

ً
قليلا لكم. صمت  لبنان  ة 

ّ
سن

ــيـــوم صــــرت وزيـــــر أقـــلـــيـــات؟ أنــا  أنــــا الـ
كـــمـــال جــنــبــاط قـــائـــد المـــــدّ الـــعـــروبـــي، 
رأس الحربة الناصرية، حاكم مسلمي 
لبنان رغــم أنــوفــهــم، لا أقــبــل أن تكون 
أقليات.  وزيــر  قيمة  لبنان  في  قيمتي 

أنا في تكوين لبنان«.
تصرّف كمال جنبلاط على الدوام على 
أن النظام ظل أصغر من الكيان، ونظر 
مجايليه  السياسيين  من  كثيرين  الى 
ــال الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى أنــهــم  ــ ــيـ ــ أو فــــي الأجـ
بـــدورهـــم أصــغــر مـــن الــنــظــام والــكــيــان 

في النظام والحكم السلاح والميليشيا، 
يكن  لم  والتطرّف.  العقيدة  فرضته  أو 
ــوريــــن مــــع أنـــه  ــنـــع الــــســ كــــذلــــك مــــن صـ
حَهم 

َ
أنــه صال إلا  كأبيه،  بقتل  همهم 

ّ
ات

 
ً
فـــي أربــعــيــنــه وتــحــالــف مــعــهــم طــويــا
وشتمهم  قاطعهم  ثــم  عليهم،  وانقلب 
وانــتــهــى بــه المــطــاف بـــأن يــعــتــذر منهم 
من دون أن يعتذروا منه. رافق العهود 

وانقلب عليها.
ــرّي صــاحــب  ــ يـــصـــح الــــقــــول إن نــبــيــه بــ
الـــولايـــة الأطـــــول فـــي تـــاريـــخ بــرلمــانــات 
لــبــنــان مــنــذ اســتــقــالــه. لــكــن مـــا يصح 
أيضاً أن وليد جنبلاط هو أقدم رئيس 
حـــزب ســيــاســي ولا يــــزال، وأقــــدم زعيم 
ــا دامـــت  ــدم مـ ــ ــم يــكــن الأقــ طــائــفــة - إن لـ
ــة فــــي الـــبـــيـــت نـــفـــســـه - وأقـــــدم  ــامــ الــــزعــ
صــاحــب امـــتـــيـــازات غــيــر مــنــقــطــعــة في 
»لــبــنــان الــكــبــيــر« ثــم فــي »الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية« وأطــولــهــا عــمــراً. فــوق ذلــك، 
هــو أقـــدم المــاكــن الـــفـــرادى، إذا كـــان لا 
ــدّ مــــن حـــســـبـــان الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة  ــ بـ

المؤسسة أقدم ملاك في لبنان.
مـــع أن نــجــلــه تــيــمــور أخـــذ مــقــعــده في 
أنه  ألا   ،2018 عــام  منذ  الــشــوف  نيابة 
الــعــبــاءة نفسها لأبــيــه يوم  يُلبسه  لــم 
ــبِـــس إيـــاهـــا فـــي نــهــار تــشــيــيــع كــمــال  لـ

ُ
أ

جــنــبــاط. ربــمــا يُــعــدّ تــيــمــور - الـــوارث 
العلني بشهادة الأب - أقــرب ما يكون 
الكتلة  فــي  متساوين  على  متقدّم  الــى 
ــبـــاط، مــــن غــيــر  ــنـ الـــنـــيـــابـــيـــة لـــولـــيـــد جـ
أن يُــحــمّــلــه بــعــد تــــاج الـــــدار والــعــائــلــة 
 
ً
والــــطــــائــــفــــة. هـــــذا الــــــــدور لـــعـــبـــه قــلــيــا
كمال جنبلاط عندما كــان لا يــزال في 
ظــــل والــــدتــــه نـــظـــيـــرة جـــنـــبـــاط صــبــيــا 
صــغــيــراً. مـــا إن تـــجـــاوز عــمــر الــتــرشــح 
بسنة واحدة فقط عام 1943 وأضحى 
نـــائـــبـــا، بــــدأ يـــتـــصـــرّف كــقــائــد عــائــلــتــه 
وطائفته. صار القرار عنده والمرجعية 
عندها.  منه  التشكي  ومــاذ  المعنوية 
يــــزال  نــفــســهــا. لا  ــال الآن  الــــحــ لــيــســت 
 ،

ّ
السن فــي  يتقدّم  الــذي  وليد جنبلاط 

ص والمــوحــي  فــي العقد الــســابــع، المــقــوَّ
ــيـــوم الأول. في  الـ فـــي  كـــأنـــه  بــالمــتــعَــب، 

)أرشيف(
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مجدداً  العمل  إلــى  الصهاريج  عــادت 
على نقل المــيــاه الآســنــة مــن مخيمات 
ــــي عـــرســـال  الــــنــــازحــــن الــــســــوريــــن فـ
إلــــى مــنــطــقــة فـــي جــــرود الـــبـــلـــدة. قـــرار 
الــيــونــيــســيــف قـــضـــى بــــزيــــادة مـــعـــدّل 
 

ّ
لكل ــمــة 

ّ
المــســل النظيفة  المــيــاه  كــمــيــات 

نــــازح ســــوري إلـــى 35 لــيــتــراً بــــدلًا من 
ــدّل كمية  20 لــيــتــراً فــي الـــيـــوم، كــمــا عــ
ــن جــــور الــصــرف  ــاه المــســحــوبــة مـ ــيـ المـ
يعادل  مــا  أي  ليتراً،   24 إلــى  الصحي 
مة، 

ّ
70% من كمية المياه النظيفة المسل

ــانـــت 17 لـــيـــتـــراً بــحــســب مــا  بـــعـــدمـــا كـ
ــار« أحــــد المــســؤولــن  ــبــ »الأخــ ـــ يـــؤكـــد لــ
عــن المخيمات. إلا أن الــافــت فــي قــرار 
التعديل ما علمت به »الأخبار« لجهة 
الفترة الخاصة بسريان عملية شفط 

المياه  وتقديم  الصحي  الصرف  مياه 
لــفــتــرة  ــقــــرار  الــ الــنــظــيــفــة، إذ تـــبـــنّ أن 
»شهر فقط من تاريخ تطبيقه«، ومن 
الممكن التوقف عن تنفيذه إذا لم يتمّ 
فقد  وبالفعل  الـــازم.  التمويل  تأمين 
تمّ إبلاغ الجمعيّتين المتعاقد معهما 
وهما  الصحي  الــصــرف  مــيــاه  لشفط 
للدراسات  اللبنانية  والجمعية   ICF

والتدريب أخيراً بهذا الأمر.

41 حالة تحت الرقابة

عــرســال تــعــدّ الــبــلــدة الــتــي احتضنت 
ــلـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن  أكــــبــــر تـــجـــمـــع لـ
على مستوى لبنان، فعلى رغم عودة 
ومـــغـــادرة مــئــات الــعــائــات الــســوريــة 

أزمـــــة صــحــيــة وبــيــئــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
تـــضـــاف إلــــى أزمــتــهــا الــبــلــديــة. فمنذ 
أيـــــــام، وضـــعـــت 41 حـــالـــة تـــحـــت عــن 
ــا إذا  ــ ــأكـــد مـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــيـ الــــرقــــابــــة الـــصـــحـ
كــانــت مــصــابــة بــالــكــولــيــرا أم لا، وقــد 
 
ّ
ــادر طــبــيــة فـــي الـــبـــلـــدة أن ــدت مـــصـ ــ أكـ

ــات الـــــنـــــازحـــــن، وبــــعــــد قـــــرار  ــمـ ــيـ ــخـ مـ
مــيــاه  بتخفيض شــفــط  الــيــونــيــســيــف 
المياه  تلك  وتسرّب  الصحي،  الصرف 

عكار ــ نجلة حمود

عــرّت جولة وزيــر الصحة فــي حكومة 
ــراس أبـــيـــض إلــى  ــ تــصــريــف الأعــــمــــال فـ
المــنــطــقــة، لــتــفــقــد مــخــيــمــات الــنــازحــن 
السوريين ومستشفى حلبا الحكومي، 
التي  الدولية  المنظمات  أمــس،  من  أول 
شاركت في اللقاء الذي عقد في سراي 
ــاء اتـــحـــادات  ــ حــلــبــا. إذ لـــم يــخــف رؤســ
بــلــديــات عــكــار اســتــيــاءهــم الــشــديــد من 
عمل هذه المنظمات وتقصيرها الفادح 
بــحــق الــنــازحــن الــســوريــن. ولـــم تكف 
ــدة الــلــقــاء  الــســاعــة ونــصــف الــســاعــة، مـ
مع الوزير الأبيض، رؤساء الاتحادات 
ــم مـــــن ســخــط  ــهــ  مـــــا لــــديــ

ّ
لـــتـــفـــريـــغ كـــــــل

وغــضــب، وصـــل إلـــى مــجــاهــرة غالبية 
ــقــــدرة عــلــى تــحــمّــل  الـــحـــضـــور بـــعـــدم الــ
ــرّاء أعــــبــــاء الــــنــــازحــــن، الــتــي  ــ ــ المــــزيــــد جـ
ف هذه المنظمات عن تحمّل كامل 

ّ
تتخل

المسؤولية عنها.
»الفساد الموجود لدينا لا يشكل %10 
مــن المـــوجـــود لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ــحــــرص عـــلـــى الأمــــــوال  ــي الــ ــدّعــ الـــتـــي تــ
وإنجاز المشاريع ودعــم الإنسان، وفي 
ه كــذب«، يقول أحد رؤساء 

ّ
الحقيقة كل

ــادات وهــــو يـــهـــمّ بـــالـــخـــروج من  ــ ــــحـ الاتـ
القاعة، بعدما سمح لهم بالتعبير عن 

رأيهم، من دون تقديم أي حلول لهم.

رفع النفايات

»جــئــنــا لــنــســتــمــع إلــــى الــحــلــول ولــكــن، 
 انعدام 

ّ
كالدولة تريد منا المزيد في ظل

تتعاطى  الدولية  والمنظمات  الأمـــوال، 
مـــعـــنـــا بـــخـــفـــة«، يــــقــــول رئــــيــــس اتـــحـــاد 
بـــلـــديـــات ســـاحـــل الــقــيــطــع أحـــمـــد المــيــر 
)يــضــم الاتــحــاد 14 بــلــديــة(، داعــيــا إلى 

جمع نفايات عكار من قبل الدولة على 
 »لأن 

ّ
حساب الصندوق البلدي المستقل

الأوضــاع باتت تنذر بكارثة«. ويشير 
ــدات الاتــــحــــاد، وأكــبــر  ــلـ إلــــى أن أكـــبـــر بـ
ــلــــدات عـــكـــار هــــي بـــلـــدة بــبــنــن )يــقــع  بــ
مخيم الريحانية، الذي رُصدت فيه أوّل 
حالة كورونا، على تخومها(، تحصل 
في  مليون،  و800  مليارين  مبلغ  على 
حين أن كلفة جمع النفايات سنوياً هي 
4 مليارات و500 مليون، فكيف نتدبّر 

أمورنا؟

تأمين المياه

ــاد بــلــديــات  بــــــدوره أعـــــرب رئـــيـــس اتـــحـ
ـــن، )يـــضـــمّ  ــسـ ــار مـــحـــمـــد حــ ــكــ ســـهـــل عــ
نـــــازح ســــــوري( عن  آلاف  الاتــــحــــاد 10 
استيائه من الفوضى القائمة وتقاعس 
النفايات  جمع  عــن  الــدولــيــة  المنظمات 
الوقاية،  منا  »يطلبون  المــيــاه.  وتــأمــن 
والــتــوعــيــة، والمـــيـــاه مــقــطــوعــة والــنــاس 
 شهر تستحمّ مرة«. كما أكدّ رئيس 

ّ
كل

اتـــحـــاد بـــلـــديـــات أكــــــروم عـــــادل خليفة 
عجزه عن تأمين المياه للنظافة بهدف 
ــراض، مشيراً  الــوقــايــة مــن انــتــشــار الأمــ
ــى أن الاتــــحــــاد يــضــم 12 ألــــف نـــازح  إلــ
ســـوري، ومــحــطــات الــضــخ فــي المنطقة 
متوقفة كلياً بسبب انعدام المحروقات 

والكهرباء!

مشاريع متوقفة

»الـــدول الأوروبــيــة عــاجــزة عــن تحمّل 
ــا  أمــ نـــــــــازح ســــــــــوري،  ألـــــــف   50 عـــــــبء 
مليون  عبء  يتحمل  أن  فيجب  لبنان 
ونــصــف نــــازح، بـــأي مــنــطــق يــطــلــبــون 
ــــبء تــأمــن  مــنــا تــحــمــل الـــنـــازحـــن وعـ
ــات، والأهـــــم مــواجــهــة  ــدمـ ــخـ المـــيـــاه والـ

ــة؟«، يــســأل رئــيــس  ــئــ ــراض والأوبــ ــ الأمـ
اتــحــاد نــهــر الأســطــوان عــمــر الــحــايــك، 
المنطقة  في  المنظمات  عمل  أن  مؤكداً 
يــتــركــز عــلــى الــدعــم الــنــفــســي فــي حين 
والمــرض!  الجوع  من  تموت  العالم  أن 
ويؤكد الحايك أن أي مشروع لم ينفذ 
في الاتحاد، »والمشروع الوحيد الذي 
ــلــــوّث الـــصـــرف  ــع تــ ــ ــا بــــه هــــو رفـ وعــــدنــ
ــوان الــــذي  ــ ــطـ ــ الـــصـــحـــي عــــن نـــهـــر الأسـ
يــخــتــرق أكــثــر مــن 50 بــلــدة، وبــالــرغــم 
من إنجاز الدراسة في العام 2017 من 

المشروع  أن  إلا   ،ACTED قبل منظمة 
لــم يــنــفــذ. ويــضــيــف: »كـــل مــا قـــدّم لنا 
ــع آلــــيــــات لـــجـــمـــع الـــنـــفـــايـــات  هــــو بـــضـ
لــفــتــرة بسيطة  اســتــخــدمــنــاهــا  والــتــي 
لصيانتها،  المرتفعة  التكلفة  بسبب 
وتـــعـــطـــلـــهـــا«.  ــفـــهـــا  تـــوقـ إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ
بـــ«اتــخــاذ  الحكومة  الــحــايــك  ويــطــالــب 
ات حــاســمــة لإجــبــار المــنــظــمــات  ــراء ــ إجـ
الــتــدخــل الــســريــع ومــنــع تفشي  عــلــى 

ــتـــخـــرج بــه  الأوبـــــئـــــة، ونـــنـــتـــظـــر مــــا سـ
اجتماعها  خـــال  الــحــكــومــيــة  الــلــجــنــة 
الــيــوم، وكــبــلــديــات لــن نــرضــى بــإلــقــاء 

علينا«. المسؤوليات 
الفرز  »معمل  على  يسري  نفسه  الأمــر 
والتسبيخ في سرار« الذي تم إنشاؤه 
بدعم من الاتحاد الأوروبي في منطقة 
ســـــــرار، ولا يــــــزال مــتــوقــفــا عــــن الــعــمــل 
بسبب العجز عن تشغيله جرّاء الكلفة 
المرتفعة«. ويؤكد صاحب مكبّ »سرار« 
خــــال الــيــاســن »أنـــنـــا لــغــايــة الـــيـــوم لم 
نتسلم المعمل رسمياً من وزارة التنمية 
به  العمل  انتهاء  مــن  بالرغم  الإداريــــة، 
متحمسين  ولــســنــا   ،2020 الـــعـــام  مــنــذ 
لاستلامه في ظل الظروف الاقتصادية 

الحالية«.
ّ
المنظمات تستفز

الدولية على  المنظمات  يأت جواب  لم 
 البلديات. إذ 

ّ
قدر المسؤولية، ما استفز

، في 
ً
أعلنت منظمة »اليونيسف« مثلا

الــوزيــر أبيض عقب  النقاش مع  إطــار 
الــجــولــة، أنــهــا غــيــر مــعــنــيــة بــمــشــاريــع 
المــيــاه، وهــي مــدرجــة جزئياً فــي العام 
2023 ولكن تم التدخل بشكل محدود 
فــي هـــذه المــرحــلــة بــســبــب الـــوبـــاء، كما 
أعلنت أن عملها يتركز بشكل أساسي 
ــع المـــعـــقـــمـــات  ــ ــوزيــ ــ عـــلـــى الـــتـــوعـــيـــة وتــ
وكــتــيــبــات الإرشـــــاد لــلــنــازحــن بــهــدف 

الوقاية.
ــه مـــن غير  مـــن جــهــتــه، أكـــد أبــيــض »أنــ
المــقــبــول تــخــفــيــض المــســاعــدات بحجة 
ــة فــي أوكــرانــيــا أو غــيــرهــا،  وجـــود أزمـ
ــة الآخـــريـــن لا تــحــل عــلــى حساب  وأزمــ
اللبنانية  الحكومة  أن  مــؤكــداً  لــبــنــان، 

ستبحث اليوم بهذا الأمر«.

عبد الكافي الصمد

تــعــدّ بــلــدة ســيــر، المــركــز الإداري فــي الــضــنــيــة، أغنى 
بلدات المنطقة بالمياه لوفرة الينابيع فيها. من مياهها 
رب أو الريّ، إذ 

ّ
تتزوّد بلدات ومناطق كثيرة بمياه الش

تعوم البلدة على خزّان كبير من المياه الجوفية، وفيها 
 صــبــاح عــشــرات الــصــهــاريــج، الــتــي تأتي 

ّ
تتجمّع كـــل

خزّاناتها  مــلء  أجــل  من  البلدة وخارجها،  من  تباعاً 
إلى  تتوجّه  أن  قبل  الرئيسي،  البلدة  نبع  مــن  بالمياه 
مــقــصــدهــا، حــيــث يــبــاع الــصــهــريــج بـــ 600 ألـــف ليرة 

كمعدّل وسطي.
ــاحــــب الـــصـــهـــريـــج  ــة، يـــكـــتـــفـــي صــ ــ ــاحـ ــ ــسّـ ــ ــي تـــلـــك الـ ــ فـ
»نبريش« )خرطوم( بلاستيكي موجود  بالاستعانة بـ
في المكان لسحب المياه من مجرى النبع، قبل مجيء 
بالعمل ذاتــه، في عملية  صاحب صهريج آخر يقوم 
من  د 

ّ
للتأك جهة  أيّ  قبل  مــن  للرقابة  خاضعة  غير 

سلامة المياه ونظافتها.
إلى هذا النبع، تنتشر عشرات سُبُل المياه على طول 
ــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــربــطــهــا بــطــرابــلــس، 

ّ
طــريــق الــضــن

لمئات  مقصداً  وتشكل  الفرعية،  الــطــرقــات  على  كما 
لملئها  فارغة  الذين يحملون غالونات مياه  المواطنين، 
بــرودة  على  معوّلين  الطبخ،  أو  رب 

ّ
للش واستخدامها 

المياه ليعتبروها جيدة، من غير أن تخضع أيضاً مياه 
تلك السُبُل للرقابة الصحية.

الرقابة على المياه

المياه بلا رقابة كان  ــوزّع 
ُ
ت التي  الصهاريج،  موضوع 

ية خلال زيارة 
ّ
حاضراً بقوة أول من أمس في الضن

جولته  للمنطقة، ضمن  أبيض  فــراس  الصحّة  وزيــر 
ار، 

ّ
ي الكوليرا في عك

ّ
مالية، لمتابعة موضوع تفش

ّ
الش

ــعـــروف بــالــريــقــان في  ومــــرض الــكــبــد الــفــيــروســي المـ
ية.

ّ
طرابلس والضن

د أبيض لـ«الأخبار« أنّ »وزارة الصحّة ستقوم 
ّ
وقد أك

مادة  بتوزيع  المدني  والمجتمع  البلديات  مع  بالتعاون 
المياه«.  نقل  على  تعمل  التي  الصهاريج  على  الكلور 
بلديات وفاعليات،  الحاضرين، من رؤســاء  أبلغ  كما 
مــع شركاء  بالتعاون  الــصــحّــة،  وزارة  مــن  »فريقاً  أنّ 
ية، وغــيــرهــا، بــهــدف أخذ 

ّ
دولــيــن ســيــأتــون إلــى الضن

المنطقة، ونقلها  عيّنات مختلفة من مياه الشرب في 
د مــن مدى 

ّ
للتأك بــيــروت،  ــوزارة فــي  ــ ال إلــى مختبرات 

سلامة هذه المياه على الصحّة العامّة«، طالباً المساعدة 
في »نشر التوعية«.

عجز البلديات

ــكــنّ بــعــض رؤســـــاء الــبــلــديــات ســـألـــوه عـــن إمــكــانــيــة  ل
المساعدة »ونحن لا نملك أيّ مقوّمات، وعاجزون عن 
القيام بأيّ عمل، وكيف يمكننا مراقبة صهاريج المياه 
التي تدخل وتخرج يومياً في بلداتنا، ونحن لا نملك 

ثمن صفيحة مازوت أو بنزين لملء سيّارة الشرطة؟«.
ــك مـــع ســـجـــال نــشــب بـــن طــبــيــبــة الــقــضــاء  ــ تـــرافـــق ذل
في  الصحة  قسم  ورئيس  شعراني  بسمة  الدكتورة 
ية الدكتور محمد سلمى، بعدما 

ّ
اتحاد بلديات الضن

ــه »أخـــذ عيّنات 
ّ
اتهمت شــعــرانــي اتــحــاد الــبــلــديــات بــأن

ه تم أخذها بشكل 
ّ
المياه من دون التشاور معها، وبأن

خاطئ، وجرى نشر نتائج الفحوصات عبر وسائل 
ا بغنى عنها«، الأمر الذي دفع 

ّ
الإعلام ما أثار بلبلة كن

الـــردّ عليها، ورفضهم  إلــى  الــبــلــديــات  بعض رؤســـاء 
فيما  البلديات،  اتــحــاد  التي ساقتها ضــد  الاتــهــامــات 
علمية  بطريقة  أخــذهــا  تـــمّ  »الــعــيّــنــات  أنّ  ــدّ سلمى  أكـ
»الفحوصات  إنّ  لـ«الأخبار«  القول  مجدّداً  وسليمة«، 
أثبتت أنّ المياه ملوّثة، ولذا تعدّ بيئة حاضنة للكوليرا، 
أهمية  بالانتشار بسرعة«. وشــدّد على  لها  وتسمح 
 

ّ
»الاســتــدراك السريع مــن قبل المــســؤولــن، وعلى حل

سريع لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها«.
مال، 

ّ
والش الضنيّة  في  ــرب 

ّ
الــش مياه  تلوّث  من  القلق 

مالي خالد عبيد، 
ّ

دفع مدير مؤسّسة مياه لبنان الش
المواطنين من قبل  الموزّعة على  أنّ »المياه  التأكيد  إلى 
ية ومؤسسة مياه لبنان الشمالي 

ّ
مصلحة مياه الضن

الانتباه  علينا  لكن  والـــريّ،  رب 
ّ

للش سليمة وصالحة 
إلى مصادر مياه أخرى ملوّثة جرثومياً، ولا تخضع 
لسلطتنا أو رقابتنا، ومنها الصهاريج وسُبُل المياه«.

ــل الـــســـوري لا زالـــت  ــداخـ مــنــهــا إلــــى الـ
عــدد  يـــتـــراوح  مــخــيــمــا،  تحتضن 164 
الخيم فيها بين 5 إلى 205، وهي تضمّ 
الــيــوم أكــثــر مــن 77 ألــف نـــازح ســوري 
يسكنون في 9000 خيمة و3500 بيت 
ان مياه نظيف 

ّ
 منها خز

ّ
مستأجر، لكل

ان للصرف الصحي.
ّ
وخز

الخدمات  وتراجع  الكبير،  العدد  هذا 
في  عرسال  وضــع  للنازحين،  المقدّمة 

إلى المنازل والــشــوارع، شهدت ظهور 
ــال تــنــوّعــت بين  ــفـ ــابـــات لــــدى الأطـ إصـ
الطفح الجلدي المفرط وبين البسيط، 
بالإضافة إلى حالات الغثيان والقيء، 
 مـــن فــــرق وزارة 

ً
مـــا اســتــدعــى تـــدخـــا

الصحة والترصّد الوبائي.
ر النائب ملحم الحجيري من 

ّ
وقد حذ

في عرسال  الصحي  الوضع  خطورة 
 ســـريـــعـــا، 

ً
ــا ــ ــــدخـ الــــــــذي »يـــســـتـــدعـــي تـ

أطفال  غالبيتها  المــرضــيــة  فــالــحــالات 
ولا بــــد مــــن تـــوفـــيـــر الــــعــــاج الــســريــع 
لهم حتى لا تتوسّع دائرة الإصابات 
والمنطقة  الــبــلــدة  على  خــطــراً  وتشكل 

بأكملها«.

يل
ّ

جور صحية في مجرى الس

ــال إلــى  تـــتـــجـــاوز الأزمــــــة حـــــدود عـــرسـ
 غـــيـــاب 

ّ
ــرى المـــــــجـــــــاورة، فـــفـــي ظــــــل ــ ــقـ ــ الـ

ــــرف الــــصــــحــــي فــــرض  ــــصــ ــات الــ ــكــ ــبــ شــ
ــتـــمـــاد عــلــى حفر   مـــنـــزل الاعـ

ّ
عــلــى كــــل

ــنـــزوح  ــع الـ ــ صـــحـــيـــة. فــــي عــــرســــال، ومـ
الــــســــوري الـــــواســـــع، دعـــمـــت الــجــهــات 
الــدولــيــة المــانــحــة الــســوريــن مــن خلال 
لتأمين خدمات  التعاقد مع جمعيات 
الصحي  الــصــرف  مــن ضمنها سحب 
 خــيــمــة صــغــيــرة 

ّ
 حـــفـــرة وكــــــل

ّ
ــل ــ مــــن كـ

فـــي غــالــبــيــة المــخــيــمــات، ومـــن الــحــفــرة 
الكبيرة الخاصة بالمخيم بأكمله.

يؤكد أحد أبناء عرسال أنه تم التعاقد 
مع أصحاب أربعين صهريجاً لشفط 
إلى  المياه الآسنة ونقلها من عرسال 
الغنم في  محلة جردية تسمى ســرج 
الجرود، وهي منطقة مطلة على بلدة 
والـــعـــن في  بــعــلــبــك  الــفــاكــهــة ورأس 
البقاع الشمالي، وتحديداً بالقرب من 
الــفــاكــهــة ورأس بعلبك.  مــجــرى ســيــل 
ــن »كــــارثــــة بــيــئــيــة  ــل مــ ــرجــ ر الــ

ّ
ويــــحــــذ

وصــحــيــة بــحــق عـــرســـال وجــيــرانــهــا، 
فإذا كانت اليونيسيف تسمح بشفط 
 نــازح كل يوم، 

ّ
24 ليتراً من حفرة كــل

في مقابل 77 ألف نازح سوري فهناك 
ــارب المـــلـــيـــونـــي لــيــتــر يــومــيــا  ــقــ رقـــــم يــ
يــتــم تــفــريــغــهــا فـــي حــفــرتــن اعــتــمــدتــا 
للصرف الصحي«. ويلفت إلى الربح 
المادي المتحقق من هذا العمل: »يعمل 
40 صـــهـــريـــجـــا، وبـــســـعـــات مــخــتــلــفــة، 
على نقل 4 إلى 5 نقلات يومياً، وهو 
الــبــدل المالي  أمــر مربح جــداً، إذ يبلغ 
 نقلة الـــــ50$، وهــذا مغر ســواء 

ّ
عــن كــل

ــــاص... حــتــى  ــخــ ــ لــلــجــمــعــيــات أو الأشــ
أن هــنــاك أعـــضـــاء فـــي بــلــديــة عــرســال 
اشــتــروا صــهــاريــج وصــــاروا يعملون 

في هذا المجال«.

ب إلى المياه الجوفية
ّ
تسر

وبــــالمــــعــــايــــنــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــحـــفـــرتـــن 
الضخمتين اللتين اعتمدتا لتصريف 
ــا لا  ــمـ ــهـ ــنّ أنـ ــبــ ــــرف الــــصــــحــــي، تــ الـــــصـ
تحويان هذه الكمية الهائلة من المياه 
الآســـنـــة، الأمــــر الــــذي فــسّــره المــهــنــدس 
منير الحجيري بأن الأرض »سريعة 
فهناك  وبالتالي  للمياه  الامتصاص 
ــيـــاه الــجــوفــيــة،  تـــســـرّب ســـريـــع إلــــى المـ
ــة الـــتـــحـــرّك  ــحــ ــانــ ــات المــ ــهــ ــجــ وعــــلــــى الــ
 عــــن ســـبـــب عـــدم 

ً
ــا«، مـــتـــســـائـــا ــعـ ــريـ سـ

الــلــجــوء إلـــى أمــاكــن أخـــرى فــي جــرود 
عرسال.

عــن هــذا الــســؤال يجيب رئيس بلدية 
»إن  بالقول:  الحجيري  باسل  عرسال 
ســـائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات الــــذيــــن يــنــقــلــون 
الــصــرف الــصــحــي مــن المــخــيــمــات إلــى 
اختيار  عن  المسؤولون  هم  الحفرتين 
ــود  ــع، بـــعـــد إشــــارتــــهــــم إلـــــى وجــ ــ ــوقـ ــ المـ
إلى  المكان«، لافتاً  حفريات قديمة في 
أن »آخر التزام لنقل الصرف الصحي 
ــة مــن  ــمـــوعـ  مـــجـ

ّ
ــا، كــــــل ــيــ ــوائــ كــــــان عــــشــ

وتنقل  المــكــان  تختار  كانت  السائقين 
لــلــبــلــديــة أي  يـــكـــون  إلـــيـــه مـــن دون أن 
مسؤولية أو إشــراف على هذا الأمر«. 
»مــــشــــروع  أن  الــــحــــجــــيــــري  ويــــكــــشــــف 
الــذي  الصحي  الــصــرف  تكرير  محطة 
وافق الفرنسيون على تمويله لا يزال 
عالقاً في وزارة الطاقة منذ عام 2020، 
الــنــائــب ملحم الحجيري  أن  فــي حــن 
أكـــد مــن جهته أنـــه زار الــبــلــديــة مــرات 
عدة للحصول على ملف محطه تكرير 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وأنـــــــه ســـيـــحـــاول 
أوراقــه ومتابعته  التفتيش عن سائر 

بغية تحريكه والشروع في تنفيذه«.

عرسال خائفة من الكوليرا: ماذا عن القرى المجـاورة؟
جولة وزير الصحة إلى عكار تكشف المستور

المنظمات الدولية في مرمى البلديات

عودة »اليونيسيف« 

عن قرارها مؤقتة لمدة 

شهر من تاريخ تطبيقه

لم يفاجئ خبر الإعلان عن أربع إصابات بالكوليرا في 

عرسال، مساء أمس، أحداً من أبناء المنطقة الذين 

كانوا يراقبون 41 حالة مشكوكاً بها. كما لن يفاجئ 

الإعلان المتوقع اليوم عن ارتفاع الإصابات في عكار 

إلى ما يتجاوز الستين أحداً أيضاً. العين على القرى 

والبلدات التي ستتساقط تباعاً، في نتيجة متوقعة 

للانهيار الحاصل في لبنان منذ ثلاث سنوات. انهيار 

النائية من  اقتصادي وفساد متراكم حرما المناطق 

بنية تحتية ملائمة، كما حرمت المنظمات الدولية 

النازحين السوريين من أبسط مقومات العيش وكادت 

قبل أيام توقف عنهم حتى المياه النظيفة. 

القرى المجاورة لعرسال، مثل الفاكهة والعين 

وراس بعلبك ترفع اليوم الصوت خوفاً من 

ها 
ّ
مواجهة مصير مماثل مع أولى الأمطار، بما أن

ع فيهما مياه 
ّ

اللتين تتجم قريبة من الحفرتين 

الصرف الصحي لمخيمات عرسال. أما في عكار 

البلديات واتحاداتها  والضنية، فقد ارتفع صوت 

الدولية وجمعياتها  المنظمات  ضد فساد 

الصديقة. جولة وزير الصحة إلى الشمال أول من 

أمس، شهدت على كلام صريح عن افتقار إلى 

ث المياه، أو 
ّ

أبسط الإمكانات: سواء لمعالجة تلو

حتى لفحصها، عدا عن العجز عن جمع النفايات 

 حرمان البلديات من مخصصاتها، 
ّ

في ظل

وتوقف العديد من المشاريع التي كان يمكن 

أن تنهض بها

مهنا  منعم  بعلبك  رأس  بلدية  رئيس  يؤكد 
أنــه تــابــع مــرات عــدة شــكــاوى فــي شــأن مياه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي فـــــي جــــــــرود عــــرســــال، 
»حصلت على وعد بنقل الحفر منذ سنتين 
بــعــدمــا ثــبــت مـــن خـــال فــحــوص لــلــمــيــاه في 
التي  الظروف  أنّ  إلا  ملوّثة،  أنها  بعلبك  رأس 
دون  مــن  حالت  سنتين  منذ  البلد  فيها  يمرّ 
انتشار  ظــل  وفــي  والــيــوم  المــوضــوع،  متابعة 
المــوضــوع بالسرعة  الــكــولــيــرا ســنــتــابــع  ــاء  وبـ

اللازمة«.
مـــن جــهــتــه يــعــبّــر المـــهـــنـــدس عـــبـــده ســكــريــة، 
ــفــاكــهــة، عـــن خــشــيــتــه مـــن تــلــوّث  ابــــن بــلــدة ال
ــحـــن لــلــشــرب  ــالـ ـــن الــــوحــــيــــديــــن الـــصـ ــعَ ــبـ ــنـ الـ
فـــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي وهـــمـــا نــبــعــا الــفــاكــهــة 
آلاف  ــراغ  إفـ بسبب  »المـــهـــدّدان  بعلبك  ورأس 
الصحي  الــصــرف  مــيــاه  مــن  المكعبة  الأمــتــار 
ــة الـــتـــي تــغــذي  ــيـ ــائـ فــــي مـــجـــال الأحــــــــواض المـ
الــيــنــابــيــع فــي الــبــلــدتــن وتـــهـــدّد أكــثــر مــن 20 
ألــف مــواطــن بــأمــراض الــكــولــيــرا الــنــاتــجــة من 

ذلـــك، فــالمــؤســســات الــدولــيــة المــهــتــمــة بــشــؤون 
مــخــيــمــات الــســوريــن فـــي عـــرســـال وخــاصــة 
الــجــور الصحية  الــيــونــيــســيــف تــقــوم بــشــفــط 
المتاخمة  الفاكهة  بلدة  أراضــي  في  وترميها 
لــعــرســال والــتــي تــبــعــد عــن نــبــع الــبــلــدة مئات 
الأمتار، كما تقوم بحرق النفايات في المحيط 
الينابيع  تلوث  إلــى  حتماً  سيؤدي  ما  نفسه 
»لقد  السكان«. يضيف:  إلى  الأمــراض  ونقل 
مبلغ  عــدة  منذ سنوات  اليونيسيف  رصــدت 
صــرف  مــحــطــة  لإنـــجـــاز  دولار   2.200.000
الــنــازحــن  صــحــي مـــن خـــال وزارة شــــؤون 
المرعبي،  معين  الــوزيــر  يومها  ســهــا 

ّ
تــرأ الــتــي 

ــة مـــن شـــركـــة BTD ونـــام  ــــدراســ وأنـــجـــزت ال
المشروع في الأدراج فيما استخدمت الأموال 
بلدة  لذلك نحن كأهالي  أخــرى،  أولــويــات  في 
الفاكهة ورأس بعلبك وعرسال نطالب بوقف 
ــاء مــحــطــة تــكــريــر صــرف  الـــتـــعـــديـــات وإنــــشــ
لبلدة عرسال لإنقاذ  صحي ومعمل نفايات 

الينابيع من التلوث«.

فــي عـــام 2019 تــقــدم ســتــة أعــضــاء مــن بلدية 
عـــرســـال بــالاســتــقــالــة »احــتــجــاجــا عــلــى الــهــدر 
والفساد من قبل رئيس البلدية«. وفي الأسبوع 
الأخـــيـــر مـــن شــهــر آب تـــقـــدّمـــت ريـــمـــا كــرنــبــي 
باستقالتها الخطية إلى المحافظ بشير خضر، 
لــيــتــقــدّم بــعــدهــا بــأســبــوع ســتــة أعــضــاء بكتب 
اســتــقــالــة خــطــيــة أيـــضـــا. وعــلــى رغــــم انــقــضــاء 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة، وهـــي مهلة شــهــر مــن تــاريــخ 
تــقــديــم الاســتــقــالــة لــلــبــت بــالاســتــقــالات، إلا أن 
أجل  من  توسعت  والمساعي  الاتصالات  دائــرة 
ثــنــي الأعـــضـــاء عـــن الاســـتـــقـــالـــة، تــحــت عــنــوان 

»عرسال بحاجة إلى بلدية لتسيير أمورها«.
الحجيري  النائب ملحم   من 

ّ
يقود المساعي كل

والمــحــافــظ بــشــيــر خــضــر والمــفــتــي الــشــيــخ بكر 
ــم يــتــصــاعــد الـــدخـــان  ــوم لـ ــيـ ــي. حــتــى الـ ــاعـ ــرفـ الـ
الأبــيــض مــن ســمــاء عــرســال وبــحــســب الــنــائــب 
الأطراف مستمرة  بين  والاتصالات  الحجيري، 
لــلــحــؤول دون الإكــمــال فــي مــســار الاســتــقــالات 
لأن الظرف الحالي يتطلب تضافر الجهود من 

التي تعاني كثيراً من المشكلات،  أجل عرسال 
»الأخبار« وجود طروحات عديدة يتم  كاشفاً لـ

دراستها بين الأطراف«.
»الأخــبــار«  بها  علمت  التي  الطروحات  بين  من 
ــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بـــاســـل الــحــجــيــري  اســتــقــال
وانتخاب نائب الرئيس نصرات رايد، إلا أن هذا 
الطرح قوبل بالرفض بحسب مصادر مطلعة، 
لأن رايد هو من الفريق الخاص برئيس البلدية، 
شأنه شأن محمد علي الحجيري أيضاً«. ومن 
بمن  الــجــمــيــع  يستقيل  أن  أيــضــا  الاقـــتـــراحـــات 
انتخابات  ثم تجرى  البلدية، ومن  رئيس  فيهم 
جــديــدة عند المــحــافــظ، وهـــذا مــا تــم رفــضــه من 
قــبــل رئــيــس الــبــلــديــة، كــمــا الــطــرح الـــذي يقضي 
ــائـــب الـــرئـــيـــس عــلــى أن  بــاســتــقــالــة الـــرئـــيـــس ونـ
 عــنــهــمــا. ســائــر 

ً
يــســمــي المــحــافــظ والمــفــتــي بـــدلا

التي  القانونية  المــهــل  كما  سقطت  الــطــروحــات 
أيــلــول وعليه لا تخفي   18 تــاريــخ  مــن  سقطت 
 وأن »بــلــديــة 

ّ
ــل ــدم الــتــوصــل إلـــى حـ المـــصـــادر عـ

.»
ّ

عرسال تسير باتجاه الحل

 الفاكهة ورأس بعلبك؟
ْ
ي

َ
ث نبع

ّ
هاتلو

ّ
د بحل

ّ
استقالات بلدية عرسال تهد

ية: من يضمن نظافة مياه الصهاريج؟
ّ
... وفي الضن

حفرة يتم فيهما تفريغ حمولات الصرف الصحي )الأخبار(

اتحادات البلديات 

تستغيث طلباً 

للمساعدة في رفع 

النفايات والتخفيف 

من الأعباء

لبنان لبنان
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على الغلاف

الكوليرا في 

زمن الانهيار



* 
ّ
خريستو المر

ــهُــم أمّهاتهم 
ْ
ــمُ الــنــاس، وقـــد ولــدت

ُ
»مــتــى اســتــعــبــدت

 .
ٌ
ة
َ
 ومعروف

ٌ
ة
َّ
اب هذه فذ

ّ
أحراراً«، جملة عمر بن الخط

الحرّية من أسس الوجود الإنسانيّ، وانتزاعُها مِنه 
محاولة لدفع الإنسان نحو التشييء، نحو التعامل 
معه كشيء من دون كرامة، كوسيلة وليس كغاية 
وكــقــيــمــة بــحــدّ ذاتــــه، وتــشــيــيء الإنـــســـان ترفضه 
 الفلسفة الإنسانيّة 

ّ
الفطرة، ولا يمكن قبوله في ظل

أو الإيمان بالله.
العلاقات  فــي  الحرّية  أهمّية  مــن  التقليل  يمكن  لا 
الإنسانيّة، سواءٌ أكانت فرديّة أم اجتماعيّة. ولهذا 
ــط، ســـواء أكــان 

ّ
 قــهــر وتــســل

ّ
 إدانــــة كـــل

ّ
لا يمكن إل

أم  العائلات،  داخــل  الفرديّة  العلاقات  على صعيد 
والـــدول،  المجتمعات  داخـــل  الاجتماعيّة  الــعــاقــات 
 الــتــهــديــد أم الــســجــن أم 

َ
ــل ــان الــقــهــر تــوسُّ ــواء أكـ سـ

 حكومات القمع 
ّ

التعذيب، كما هو منتشر في ظل
في بلادنا. هذه الإدانة يَضرب بها عرضَ الحائط 
ابٌ على أساس أنّ هناك أولويّات صراع 

ّ
أحزابٌ وكت

أخــرى »حــالــيّــا«، ولكنّ هــذا مـــردودٌ، فحقيقة واقع 
ها ستبقى في صراع مع إمبراطوريّات 

ّ
أن المنطقة 

الاســـتـــغـــال طــالمــا بــقــي الــبــشــر أحـــيـــاء عــلــى هــذه 
الأرض. 

الشماليّة  وأمــيــركــا  )أوروبــــا  الاســتــغــالــيُّ  الــعــالــم 
أســاســا( الـــذي يسعى إلــى مــراكــمــة الأربـــاح على 
)أفريقيا، بلادنا،  البشر وكرامتهم  حساب حياة 
ــه عــالٍ جــدّاً فــي إدانــة 

ُ
فــقــراء الـــدول الغنيّة(، صــوت

فقط،  تناوئه  التي  البلدان  في  ولكن  القمع،  أنظمة 
ويصمت إعلاميّاً عن القمع في البلدان الخاضعة 
لمــصــالــحــه، بـــل هـــو يـــمـــارس قــمــع الــشــعــوب حين 
من  ويدعمهم  والديكتاتوريّين  القامعين  بُ  صِّ

َ
يُن

بلداناً  يــضــرب  حــن  أو  سيطرته،  استتباب  أجــل 
تخضع  لــكــي  الاقــتــصــاديّــة  بــالــعــقــوبــات  بأكملها 
ــن مــن تــقــريــر مصيرها 

ّ
ــه بــحــيــث لا تــتــمــك ــ لإرادتـ

ــتـــغـــالـــيّ يـــمـــارس الــقــهــر  بــنــفــســهــا. الـــعـــالـــم الاسـ
ــه يــخــفــي ذلـــك بـــدخـــان إعــامــيّ 

ّ
ــط، ولــكــن

ّ
والــتــســل

ضــخــم مــن الــكــام عــلــى الــديــمــوقــراطــيّــة والــحــرّيــة 
داخليّاً،  مــا  حــدّ  إلــى  بممارستهما  يسمح  اللتين 
ويــــحــــاول تــقــيــيــدهــمــا إن هـــمـــا نــــاوأتــــا مــصــالــح 

تغييب  في  يكمن  الكبير  والتقييد  فيه،  المتموّلين 
الاستغلال  بواسطة  الــثــروات  تراكم  لفكرة  كامل 
عــن الإعــــام، عــلــى الأكــثــر هــنــاك نــقــاش لمساعدة 

الفقراء دون تحليل لأسباب الفقر. 
 
ُ
حرّية أساساً  هي  هنا  عليها  م 

ّ
نتكل التي  الحرّية 

غير  هــي  وبالطبع  والــتــصــرّف،  والتعبير  التفكير 
تمنع،  تضبطها  بقوانين  محكومة  ــمــا 

ّ
وإن مطلقةٍ 

، خطاب الكراهية والعنصريّة... لكنّ ما يغيب 
ً
مثلا

 
ّ

النقاش والإعــام بشكل شبه مطلق هو حق عن 
الحرّية من الاستغلال. 

الإنــســان الــخــاضــع لــاســتــغــال لا يحيا بــحــرّيــة، 
هو أساساً إنسان مقهور، غير حرّ بأن يحصل 
على عمل يــؤمّــن لــه الــحــيــاة بــكــرامــة، وبــالــتــالــي لا 

أن  ولا  مناسب،  بشكل  ويشرب  يأكل  أن  يمكنه 
ــيّـــدة، ولا أن يــســكــن فـــي مــنــزل  يــحــيــا بــصــحّــة جـ
مــنــاســب. مـــا هـــي حـــرّيـــة إنـــســـان يــعــمــل بــأجــر لا 
يسمح له بأن يؤمّن غذاءً كافياً لنفسه ولعائلته، 
الاســتــغــال  إنّ  ــمّ  ثـ بــتــأمــن دواء؟  لـــه  يــســمــح  ولا 
فضغط  التعبير،  في  الإنسان  حرّية  ى 

ّ
حت يقهر 

الرأسماليّين أصحاب العمل على العمّال للصمت 
وكذلك ضغطهم  معروف،  المزرية  أوضاعهم  عن 
لدعم تيّار سياسيّ، وهذا التقييد لحرّية التعبير 
قلب  العمل.  فقدان  من  الخوف  من  أساساً  ناتج 

واحتقارها  البشر  بحياة  م 
ّ
التحك هو  الاستغلال 

في سبيل جني الأرباح، هو اعتبار البشر أدوات 
التي  »مُستخدَمين«  كلمة   

ّ
تــدل كما  أربـــاح،  جني 

تعني بوقاحة أنّ العامل وسيلة بيد »المستخدِم«. 
ــنّ  ــكـ ــان، ولـ ــ ــســ ــ ــ ــغــــال يــــضــــرب حــــرّيــــة الإن ــتــ الاســ
التعبير،  حــرّيــة  بــاد  فــي  كبيرٌ  ذلــك  عــن  الصمت 
تــريــد سكوتاً  الــرأســمــالــيّــة  الــديــمــوقــراطــيّــات  لأنّ 
الرأسماليّة  استغلال  حــول  المــتــداول  الإعـــام  فــي 
ي حكاية وهميّة عن إمكانيّة الثروة 

ّ
للناس، وتغذ

المتاحة لجميع المجتهدين، وعن ضرورة مساعدة 
ثــراءً«، وهي عبارة محبوكة حبكاً لتخفي   

ّ
»الأقل

الاستغلال وتحيّد الوعي. 
منذ سنوات ظهر في لبنان، ولأغــراض سياسيّة، 
 رفعه سياسيّون منافقون هو »محبّة 

ٌ
شعارٌ جميل

اً يحبّ الإنسان، ومَن 
ّ
الحياة«. مَن يحبّ الحياة حق

اً بالله أو بفلسفة إنسانيّة يحبّ الإنسان. 
ّ
يؤمن حق

المعيار الوحيد لصدق الإيمان بما لا يُرى هو محبّة 
المؤمن تحويل  يُــرى؛ ولهذا يرفض  الــذي  الإنسان 
ـــضـــرَبَ حــرّيــتــه، 

ُ
الإنــســان إلـــى شــــيءٍ، يــرفــض أن ت

الاقتصاديّ،  والبطش  السياسيّ  البطش  فيقاوم 
إنّ تشييء  ــيْــهــمــا. 

َ
كِــل إدانــتــهــمــا  عـــن  يــتــوانــى  ولا 

ط كما في الاستغلال، لأنّ 
ّ
الإنسان قائم في التسل

كليهما يسحقان الإنسان ويتعاملان معه كشيء. 
الكرامة  عــن  الــدفــاع  تقتضي  الحياة  فمحبّة  لــهــذا، 
ط الخارجيّ 

ّ
الإنسانيّة بإدانة ومقاومة ليس التسل

ط فقط 
ّ
التسل أيــضــا، وليس  الــداخــلــيّ  ــمــا 

ّ
فقط، وإن

ما الاستغلال أيضاً. مَن يؤمن بالله أو بفلسفة 
ّ
وإن

اً 
ّ
ها إنسانيّة، يحبّ الحياة حق

ّ
تقول عن نفسها إن

ــا، ويسعى إلــى تأسيس 
ّ
حــن يــحــبّ الإنــســان حــق

بالمشاركة  وتسمح  التعبير  حــرّيــة  تحترم  أنظمة 
القهر  الإنــســان من  أنظمة تحرّر  بــثــروات الأرض، 
ها لا تسمح بمقاربة الإنسان 

ّ
المادّيّ والمعنويّ، لأن

فسحُ 
ُ
وت هــدفــا،  أن يكون  إلــى  بــل تسعى  كوسيلة 

 للإنسان لينمو إلى ملء قامته بحرّية، وأن 
ً
مجالا

بالمبادئ  أو  الــســمــاء  بــأنــوار  الأرض  هــذه  تتجمّل 
بالحرّية  يؤمن  مشاركة،  عــالــمَ  ى 

ّ
فتتجل الكبرى، 

 .
ً
كاملة

* كاتب، وأستاذ جامعي

علوان فتح الله *

قــبــل شــهــر مـــن الآن، كــنــت فـــي أحــــد المــخــيــمــات 
الفلسطينية، والتقيت هناك بعدد من الأشخاص، 
بينهم كـــوادر فــي حــركــة فــتــح، وكـــان الــحــوار في 
مــعــظــمــه يــــدور حـــول انــتــخــابــات اتـــحـــاد مــوظــفــي 
ــاع، أنــهــا  ــمـ ــان ثــمــة إجـ ــبــنــان، وكــ »الأونـــــــروا« فـــي ل
الاجتماع  انتهى  بامتياز.  سياسياً  منحى  تأخذ 
إلــى هــنــا، ولــم يكن فيه جــديــد، وذهــبــت فــي حال 

سبيلي. 
لكن، بعد ساعات، وأنا جالس في بيتي، استعدت 
ــتــحــالــف  ــنــــقــــاش، فــلــفــتــنــي ال ــ بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل ال
فتح،  حركة  تحديداً  التحرير،  منظمة  بين  القائم 
وبــــن »جــمــعــيــة المـــشـــاريـــع الــخــيــريــة الإســامــيــة« 
»الأحباش«  أن  بحكم  منطقي،  وهذا  )الأحباش(، 
عــلــى خـــاف عــقــائــدي مــع »الإخـــــوان المــســلــمــن«، 
وبــالــتــالــي مــع حــركــة حــمــاس - المــشــاركــة بقدها 
لائحة  ضمن  »الأونـــروا«  انتخابات  في  وقديدها 
قائمة  مقابل  مستقلون«  »نقابيون  اســم  حملت 

المنظمة باسم »العودة والكرامة«. 
هــذا الــتــحــالــف، الــقــائــم عــلــى خلفية الــتــنــاقــض مع 
»حـــمـــاس« كــمــا أظــــن، لــم يــكــن جـــديـــداً، فــانــتــشــار 
»الأحـــبـــاش« فــي المــخــيــمــات يــبــدو كــبــيــراً، والمــتــابــع 
تــجــاوز  المــخــيــمــات  بــعــض  فــي  أن حجمهم  ينتبه 
ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــذا  ــ بــعــض الــفــصــائــل وال
مفهوم نسبياً، فلهؤلاء مؤسساتهم ومساجدهم 
للمنتسبين  يــقــدمــون خــدمــات  ومــدارســهــم. وهــم 
والمــنــتــمــن إلــيــهــم، وإلـــى بــعــض أنــصــارهــم، فنشر 
الدعوة الإسلامية، بحسب مفاهيمهم، يتطلب كل 
ذلــك وأكــثــر، ومــع الــوقــت، وبسبب كل تلك الأمــور 
وغيرها،  المخيمات  في  تحركاتهم  في  العملانيّة 

على  يــواظــب  اجتماعي،  نسيج  خلق  مــن  تمكنوا 
اللقاءات وتلقي الدروس الدينية، والمساهمة أيضاً 
»المشاريع«،  بـ الخاصة  والفعاليات  النشاطات  في 
ولا سيما فــي مــثــل هــذه الأيـــام مــع ذكـــرى المــولــد 

الشريف.  النبوي 
»الحبشي«،  الفكر  ن 

ّ
يتمك أن  »طبيعياً«،  ليس  ما 

تـــنـــصـــيـــب أشــــخــــاص،  الـــتـــعـــبـــيـــر، مـــــن  إن صـــــح 
وفصائل  تنظيمات  مــع  واضــحــة  لــديــهــم صـــات 
واضــحــة،  أيديولوجية  توجهات  لها  فلسطينية، 
الــفــلــســطــيــنــي، أو مــمــن ليس  الــيــســار  كــفــصــائــل 
»فـــتـــح«. وحــســب الــعــديــد  لــديــهــم أيــديــولــوجــيــة، كــــ
ــقــيــاديــة،  مـــن الــفــتــحــاويــن، وبـــعـــض الـــصـــفـــوف ال
ــوادر عــديــدة مــن »فـــتـــح«، تــعــمــل أيــضــا مع  فـــإن كــ

»المشاريع« وتتبنى فكر »الأحباش«. 
وعند التوقف عند الفكرة الأخيرة، فيمكن القول 
بــســهــولــة، إن الــتــنــاقــض فــعــلــيــا، عــنــد الــيــســاريــن، 
فـــهـــؤلاء يــفــتــرض أنــهــم يــحــمــلــون فــكــراً يــســاريــا 
فإنهم  المــشــاريــع«،  »جمعية  مع  لكنهم  »تقدمياً«، 
ــا عند  ــ ـــذي يــســمــونــه »رجـــعـــيـــة«. أمّ مـــع الـــطـــرف الـ
الــفــتــحــاويــن، فـــالأمـــر طــبــيــعــي، عــلــى اعــتــبــار أن 
الأطــراف  كــل  واستوعبت  تاريخياً  قبلت  »فــتــح«، 
لدينه ولا  أحــد، لا  أي  تلفظ  ولــم  التوجهات،  وكــل 
لمــذهــبــه، ولا لــفــكــره، فــهــي بــالــتــعــريــف والــتــأصــيــل 

»حركة وطنية قومية دينية إنسانية«. 
أمّــا في حــال نظرنا إلــى الأمــر من زاويــة مغايرة، 
للفصائل،  الداخلي  الجسم  الفعل في  وهي زاوية 
فــســتــكــون المــشــكــلــة أوضـــــح مـــن جـــانـــب، وأعــقــد 
أن  يبدو  المشكلة،  تأصيل  ففي  آخــر،  جانب  مــن 
ــت أو تــقــاعــســت عـــن دورهـــــا في 

ّ
الــفــصــائــل تــخــل

بما  تأهيل كوادرها، وتعبئتهم سياسياً وفكرياً 
يــنــســجــم مــع كــل جــهــة، وبــمــا يــنــســجــم مــع سبب 

وجود كل جهة، وهو فقط فلسطين. 
ــذا الــصــعــيــد، هو  المــســألــة الأدعــــى لــلــنــقــاش فــي هـ
الـــعـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــط »الــــكــــادر« فـــي الــتــنــظــيــمــات 
انتماء  عــاقــة  هــي  هــل  تنظيمه،  مــع  الفلسطينية 
مــن أجـــل الـــواجـــب الــوطــنــي، أم هــي عــاقــة، بــاتــت 
مــصــلــحــيــة مــرتــبــطــة بــمــكــتــســبــات مــــاديــــة، تــكــبــر 
أهميتها يوماً بعد يوم، في ظل هذه الظروف، مع 
الانتباه أن »الوعد الإلهي« لدى »الأحباش«، كجهة 
أهمية  وعلى  الكوادر.  هؤلاء  لانتباه  أقرب  دينية، 
الشهداء قضوا في  أن آلاف  إلا  الإلــهــي«،  »الــوعــد 
فصائل  إلى  ينتمون  وهم  وفلسطين،  الله  سبيل 
ليست دينية، ولم يكن الأمر مدعاة للنقاش حتى، 
الترحم على  اليوم، صار هناك، من يحرم  بينما 
شــهــيــدة أو شــهــيــد لــيــس مــســلــمــا، وهــــذه مــقــابــر 
الحقيقة  فــي  بــل  الــشــهــداء،  على  الــشــهــداء تشهد 

على زمن كانت فيه الثورة لا تميز بين الأديان. 
الـــعـــامـــلـــة فــي  ـــع«،  ــاريـ ــشــ ــانـــت »جــمــعــيــة المــ وإن كـ
الأوســـــاط الاجــتــمــاعــيــة مــنــذ نــحــو 40 عـــامـــا، قد 
ــد كـــبـــيـــر فــي  نـــجـــحـــت الــــيــــوم بـــاســـتـــقـــطـــاب حـــشـ
وما  تطرحه  ما  بسبب  ليس  هــذا  فــإن  المخيمات، 
الفصائل  بــه  مــا قصرت  بسبب  بــل  فقط،  تقدمه 
الأقــل  على  الاجــتــمــاعــي،  عملها  فــي  الفلسطينية 

منذ ثلاثة عقود. 
المفتوح  الــيــوم، وهــو  الــذي يطرح نفسه  والــســؤال 
على إجابات متعددة، ماذا لو، لأي سبب، حصل 
الــلــه - بــن »فــتــح«، على سبيل  خــاف - لا سمح 
أيــن سيقف  الحصر، وبــن »الأحــبــاش«،  المثال لا 
التعبير؟  صح  إذا  الحبشي«  »الفصائلي  الكادر 

ولنا في التاريخ عبر يا أولي الألباب. 
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مصطفى شلش *

7 تشرين الأول 1967، استسلم إرنستو تشي 
دربتها  التي  التمرّد  مكافحة  لــقــوات  غيفارا 
يومين  وبعد  بوليفيا.  في  المتحدة  الــولايــات 
الرغم  وعلى  بإعدامه.  البوليفي  الجيش  قــام 
من فشل غيفارا في الحصول على الدعم في 
التي  الاشــتــراكــيــة  لــلــثــورة  الجنوبية  أمــيــركــا 
تـــصـــورهـــا، إلا أن وفـــاتـــه كـــانـــت لــهــا أصــــداء 

عالمية.
تشي،  إعـــدام  وبعد سماع خبر  إيطاليا،  فــي 
تجمّع المتظاهرون في تورينو أمام القنصلية 
ــة بـــيـــنـــمـــا نــــــزل المــــتــــظــــاهــــرون فــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
 Che!« الــشــوارع وهــم يصرخون إلــى  ميلانو 
والأفارقة  العرب  الطلاب  م 

ّ
نظ بينما   .»Lives

ــي جــامــعــة  ــ ــيــــون فـ ــنــ ــيــ والآســـــيـــــويـــــون والــــاتــ
السفارة  أمــام  تظاهرة  في موسكو  لومومبا 
الأمــيــركــيــة. وأقــامــت المــنــظــمــات الــعــمــالــيــة في 
بــنــمــا حــفــل تــأبــن تــكــريــمــا لــغــيــفــارا، وكــذلــك 
فــعــلــت حــكــومــة الــكــونــغــو. واجــتــمــع معجبو 
تشي في قاعة المهاتما غاندي بلندن لإحياء 
ــــذي ســـقـــط. وفــــي الـــولايـــات  ــــرى الـــثـــوري الـ ذكـ
المتحدة، قام المتظاهرون في أوكلاند بكتابة 
الــشــوارع  عــلــى   »Che Lives«و  »Viva Che«
والأرصفة والجدران. وبعد ذلك بوقت قصير، 
في أول احتجاج أميركي ضد حــرب فيتنام، 
لــلــحــظــة صـــمـــت فــي  ــــف عــــشــــرات الآلاف 

ّ
ــوق تــ

واشنطن العاصمة تكريماً لغيفارا.

مباشرة،  وفاته  أعقبت  التي  السنوات  خــال 
ــثـــالـــث  ــم الـ ــالــ ــعــ ــان رمــــــــزاً بــــــــــارزاً لأمــــمــــيــــة الــ ــ ــ كـ
التغيير  فــي  والــرغــبــة  اللينينية  والمــاركــســيــة 
الأكثر  الجانب  الراديكالي. ولكن  الاجتماعي 
بـــروزاً فــي الحياة الأخـــرى لتشي هــو عندما 
ــى المـــســـرح الـــعـــالمـــي فـــي نــهــايــة الــقــرن  ــاد إلــ عــ
التي كانت  العشرين، تجاوزت شعبيّته تلك 

في الستينيات. وساهم عدد من العوامل في 
ذلك، بما في ذلك المعارضة الواسعة للعولمة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وزيـــــادة المــشــاعــر المــنــاهــضــة 
المتحدة  الولايات  لحرب  نتيجة  للإمبريالية 
من  الستينيات  إلــى  والحنين  الإرهــــاب،  على 
ــلـــوب الــثــقــافــة المـــضـــادة.  الـــقـــرن المـــاضـــي، وأسـ
وتـــزامـــن هـــذا مــع تــحــوّل تــشــي مِـــن شخصية 
مــلــهــمــة مــنــاهــضــة لــاســتــبــداد ورابـــــط مثير 
ــالــــي والـــرمـــز  ــكــ ــريـــات بـــالمـــاضـــي الــــراديــ ــلـــذكـ لـ
الــشــائــع لــلــثــورة إلـــى شــعــار تــجــاري مــرغــوب 

وغير سياسي. 
ده وشـــرح جــوهــر كفاحه، 

ّ
ــه غــيــفــارا جــــا واجـ

وعـــبّـــر عـــن تــعــاطــفــه الـــثـــابـــت مـــع المــظــلــومــن 
ــه: »أنــــا  ــلـ ــاتـ ــقـ  لـ

ً
والــــتــــزامــــه بـــالأمـــمـــيـــة، قــــائــــا

أرجنتيني، أنا كوبي، أنا بيروفي، أنا تشيلي، 
جُــرح، وحيثما  أنا بوليفي، أينما كان هناك 
يــتــعــرّض أحــــد لــلــقــمــع أو الــتــعــذيــب عــلــى يد 
الكلمات  ل هــذه 

ّ
مث

ُ
ت هُــنــاك«،  مِــن  الظالم، فأنا 

الأخيرة القوية مثالًا على السّبب الذي جعل 
رمز  أنــه  على  غيفارا  إلــى  ينظرون  الكثيرين 
قــــوي لــلــتــضــحــيــة بــالــنــفــس الإنـــســـانـــيـــة، لكن 
تشي لم يقل هذه الكلمات مُطلقاً. حيث تمّت 
كتابة هذا النص لممثل يلعب دور غيفارا في 
فيلم المخرج جوش إيفانز الصادر عام 2005 
صبح قــصــة حــيــاة تشي 

ُ
بــعــنــوان »تــشــي«. لت

سيرة قدّيس أكثر من كونها سيرة ذاتية. 
يُــنــظــر إلــــى تــشــي غـــيـــفـــارا عــلــى أنــــه نــمــوذج 
إليه كثيرون. ومع ذلك،  الــذي يطمح  الثوري 
لـــم يــعــد يــجــسّــد أيـــديـــولـــوجـــيـــة أو نــمــوذجــا 
يــلــتــزم بــه مــعــجــبــوه. وفـــي حــن أن هـــذا قــد لا 
يــبــدو ســـوى خــــروج طــفــيــف عـــن الــتــفــســيــرات 
بالغ  أمــر  أنــه  إلا  لــلــثــوري،  السابقة  الشعبية 
الــتــســعــيــنــيــات، أصبح  ــل  الأهــمــيــة. فمنذ أوائــ
غيفارا نموذجاً شاغراً أيديولوجياً. ولا يزال 
الابــتــعــاد عن  أن  إلا  قائماً،  بالتمرد  ارتــبــاطــه 
أسس الاشتراكية جعل من الممكن أن يصبح 
تشي رمـــزاً أكــثــر عــالمــيــة، ومــوضــوعــا للثقافة 
الاستهلاكية المعولمة. وعلى غرار حياة نجوم 
 إعادة التخيّل الجماعي لتشي 

ّ
هوليوود، فإن

فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــــبــــاردة جعلت 
فــي تحويلها  أكثر جاذبية وأســهــل  صــورتــه 

إلى سلعة. 
من  السبعينيات  وأوائــــل  الستينيات  لت 

ّ
مث

الــقــرن المــاضــي ذروة الأمــمــيــة الــثــوريــة، وهي 
م فيها فكرة النضال 

ّ
بنية الشعور التي تضخ

المــشــتــرك. وتـــزامـــن إنــعــاش تــشــي غــيــفــارا في 

ف الاقتصادي. 
ّ

وإطلاق قوى السوق، والتقش
ومــع بــدايــة الــركــود العالمي عــام 2008، نفذت 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة بــالمــثــل بــرامــج 
ز المزيد من الحركات المناهضة 

ّ
تقشف، ما حف

وأميركا  الغربية  أوروبـــا  فــي  للنيوليبرالية 
ــذا الاســـتـــيـــاء الـــحـــاد من  الــشــمــالــيــة. وأدى هــ
جديدة  حياة  بث  إلــى  النيوليبرالية  العولمة 
في تشي غيفارا، كرمز سياسي وعلامة أزياء، 
من أثينا إلى القاهرة ولاباز ولوس أنجليس. 
أدى الاهــتــمــام المــتــزايــد بــغــيــفــارا إلـــى حــدوث 
انفجار في الأدب حــول مــآثــره. وجعلت هذه 
الأدبــيــات، بالإضافة إلــى العديد مــن الأفــام، 
قصته في متناول جمهور أوسع. وفي إعادة 
الــروايــات  أكــدت معظم  تغليفه لجيل جــديــد، 
سمات تشي الشخصية، مثل أخلاقه وموقفه 
المتحدي، بدلًا من مواقفه العقائدية. ونتيجة 
»فعل اتباع قناعات  لذلك، أصبح تشي رمزاً لـ
المرء«؛ وهذا يعني البطولة الفردانية بالمعنى 

الواسع. 
عــاوة على ذلــك، جــاء تشي ليمثل إحساساً 
بــوضــوح.  مــحــدد  قيم  نــظــام  مقابل  بالثورية 
وبالنسبة إلى كثيرين، جسّد ما يُمكن وصفه 
وغير محدد حول  ورومانسي  عــام  »خيال  بـ
الــتــغــيــيــر والــــثــــورة«. وبــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد 
الأول مـــن الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، كــان 
»سوق المتمردين«  تشي غيفارا رمزاً شائعاً لـ
زدهر. ليكتسح الأسواق في بيرو عام 2009، 

ُ
الم

قــمــيــص ظــهــرت عــلــيــه صــــورة تــشــي وعــبــارة 
 símbolo de la( »بسيطة تحتها »رمز التمرد

 .)rebeldía
تـــمّـــت كــتــابــة أيــديــولــوجــيــة غــيــفــارا إلــــى حــدّ 
ــتــخــيــلــة فـــي صــــراع قــوى 

ُ
كــبــيــر مـــن قــصــتــه الم

الــخــيــر والــشــر، وبــقــت سياسته الــراديــكــالــيــة 
أن  نتذكر  أن  كرمز. ويجب  قوته  في  ضمنياً 
يتجزأ من  لا  هــي عنصر  المستهلك  خــيــارات 
المــاديــة  للثقافات  يُمكن  كما  الــهــويــة،  تكوين 
والبصرية أن تلعب دوراً حاسماً في تحفيز 
المــجــتــمــعــات الــســيــاســيــة وتــرســيــخ الــهــويــات 
المجتمعية. فالسياقات الأقل شحناً سياسياً، 
يمكن أن تكون الرغبة في التماهي مع موقف 
 مهماً في اختيار 

ً
اجتماعي أو مجتمع عاملا

المستهلك. ونتيجة لذلك، يستجيب التسويق 
بانتظام لهذه الرغبة. 

ــقـــافـــة الــشــبــاب  ــيـــة وثـ ــالـ ــكـ فــالــســيــاســة الـــراديـ
والتسويق متشابكة بعمق منذ فترة طويلة. 
على سبيل المــثــال، فــي الــولايــات المــتــحــدة ما 
الرغبات  المسوقون  قدر  الباردة،  الحرب  بعد 
ــنـــة فــــي الـــنـــزعـــة  ــكـــامـ ــة الـ ــويــ ــهــ الإبــــداعــــيــــة والــ
الـــاحـــق بين  ــتـــزامـــن  الـ الاســـتـــهـــاكـــيـــة. وأدى 
التسويق وثقافة الشباب إلى صياغة نموذج 
راهن على  الذي  المتمرّد«  »المستهلك  لـ أصلي 
ــد الانــــصــــيــــاع لــلــثــقــافــة الأوســــــع.  هـــويـــتـــه ضــ
وهكذا، أصبح كل من التمييز والتمرد مبادئ 
وأحــد  للشباب.  البضائع  لتسويق  أساسية 
لعلم  المصاحب  النص  هــو  ذلــك  على  الأمثلة 

ى مِن تشي غيفارا؟
ّ

ماذا تبق
ات الصراع« ووعي الاستغلال 

ّ
ية بين »أولوي

ّ
الحر

رأيرأي

تشي غيفارا الكوبي على الموقع الإلكتروني 
عام  فــي   )Urban Outfitters( التجزئة  لمتاجر 
 الــثــورة 

ّ
2012: »اخـــرج صــرخــة مــتــمــردة« - أن

شعار تسويقي لا يخسر. 
مــنــذ عــــام 2011، اكــتــســبــت الــهــالــة الــثــوريــة 
لــغــيــفــارا أيــضــا جــاذبــيــة بــن قــطــاع عريض 
المغرب وتونس ومصر  المتظاهرين في  من 
المتظاهرون  ولــوح  وليبيا،  واليمن  والأردن 
بــأعــام تشي الــحــمــراء إلــى جــانــب أعلامهم 
ــة بـــنـــظـــام مــعــمــر  ــ ــــاحـ ــة. وبـــعـــد الإطـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ظــهــرت ملصقات تشي  ليبيا،  فــي  الــقــذافــي 
في جميع أنحاء طرابلس. وفي أواخــر عام 
2011، أعــرب أحد المتمردين عن أمله في أن 
لغيفارا في توجيه  المتمردة  الــروح  تستمر 
الشرق  منطقة  أنــحــاء  جميع  فــي  المسلحين 
: »بعون الله، يُمكننا جميعاً 

ً
الأوسط، قائلا

أن نكون مثل تشي غيفارا، نناضل من أجل 
السلام والحرية في جميع أنحاء العالم«. 

وبحلول عام 2013، كان غيفارا أيضاً واحداً 
ــوز المـــلـــحـــوظـــة الــــتــــي رفــعــهــا  ــ ــرمـ ــ مــــن أكــــثــــر الـ
المـــتـــظـــاهـــرون عــالــيــا فـــي ســـاحـــة تــقــســيــم في 
إسطنبول. وفي الواقع، كان جمهور تشي في 
تركيا كبيراً. ولم تكن سلع تشي متاحة على 
الأيقونة  بــل أصبحت  واســـع فحسب،  نــطــاق 
الثورية مرتبطة أيضاً بالسياسة الراديكالية 
ــة »اطــــلــــب  ــويــ ــيــ ــحــ ــالــ ــة بــ ــمــ ــعــ ــفــ والــــــعــــــبــــــارة المــ
المــســتــحــيــل«. وشــجــعــت المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
ووســـائـــل الإعــــام الأخــــرى المــتــظــاهــريــن على 

شراء منتجات تشي. 
حمل غيفارا دلالــة ثورية واضحة في خضم 
الأوسط،  الشرق  في  السياسية  الاضطرابات 
والتي ظهرت خطورتها الداخلية في ما بعد، 
لكن تأثر الشباب بما تعرضوا له من سيرة 
تشي مِــن خــال الأفـــام، والأدب، والإنــتــرنــت، 
ــاء، وفــهــمــوا أنــه يجسد رغــبــة فردانية  ــ والأزيـ
لــلــتــغــيــيــر. بــعــبــارة أخـــــرى، قـــد يــكــون غــيــفــارا 
مـــرنـــا، لــكــنــه نــــــادراً مـــا يــحــمــل خـــطـــة. وقــــد لا 
يعود هُناك صدى حقيقياً لعبارات مثل »كن 
مثل تــشــي« خـــارج كــوبــا كما كــان الــحــال في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، 
الرغبة في الاقتداء به، لإظهار  ومع ذلك فإن 
الشجاعة والأخلاق، لا تزال قائمة بين العديد 

من الشباب حول العالم. 
بشكل عام، أدى التفكك أو التحول السياسي 
للحركات الاشتراكية خصوصاً في ما يسمى 
من  ببطء  غيفارا  تجريد  إلــى  الثالث   العالم 
ــا بــــدأت  ــنـــدمـ المـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي الــــقــــوي. وعـ
ــــدول بــالارتــفــاع  شــعــبــيــتــه فـــي الــعــديــد مـــن الــ
مرة أخرى في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، كان ذلك إلى حد ما نتيجة لمظهره 
الــعــصــري. على سبيل المــثــال، فــي أواخـــر عام 
2006، ذكرت صحيفة »المونيتور« الأوغندية 
أن تشي أصبح »أحد أشهر ماركات الأزياء«. 
وأضــــاف المــقــال أن صــــورة حـــرب الــعــصــابــات 
ارتباطاً  مرتبطة  كانت  أوغندا  في  البطولية 
وثــيــقــا بــالمــوضــة لـــدرجـــة أن بــعــض الــشــبــاب 
افترضوا أن الوجه الشهير على القميص كان 

لمصمم ملابس. 
ــرن، أعــلــن  ــ ــن نــصــف قـ أخــــيــــراً، وقـــبـــل أكـــثـــر مِــ
الفيلسوف والطبيب النفسي الثوري فرانز 
فـــانـــون أن تــشــي غــيــفــارا كــــان »رمــــز الــعــالــم 
ــــل واحــــــــد«. لـــكـــن فــــي الألــفــيــة  ــات رجـ ــانـ ــكـ لإمـ
ــبـــح تـــشـــي ظــــاهــــرة مــرتــبــطــة  الــــجــــديــــدة، أصـ
القائمة  الثورة  بالتمرد الاحتفالي، وسلعة 
ــه  ــ ــة. وتـــبـــقـــى روحـ ــ ــيـ ــ ــــامـ عـــلـــى الـــلـــقـــطـــة الإعـ
المـــتـــمـــردة وأخــــاقــــه الــشــخــصــيــة مــتــســامــيــة 
على وجه التحديد لأن العالم مكان مختلف 

تماماً.
ــا، إن انــتــشــار تــشــي بــعــد الــحــرب  إلــــى حـــد مــ
الباردة في كل مكان نتيجة نوع من التسويق 
ــــاري الــــــواضــــــح فـــــي الــــكــــتــــب والأفــــــــام  ــــجـ ــتـ ــ الـ
والمـــابـــس. وعــبــر هـــذا الــنــســخ الـــتـــجـــاري، تم 
في  الراغبين  للشباب  كأيقونة  تقديم غيفارا 
الوقت نفسه في أنماط ونماذج جديدة. وفي 
إلــغــاء  تــم تسطيح تــشــي، وتـــم  العملية،  هـــذه 
الشيوعية.  عــن  ومــعــتــقــداتــه، وفصله  أفــكــاره 
لقد تم اختيار تشي وتخفيفه وتجفيفه من 
المعنى الثوري. في الوقت نفسه، امتلأ بالمعنى 
التي  الأشياء  الدفاع عن  الجديد، تربى على 
لـــم يــتــحــدث عــنــهــا هـــو نــفــســه. نــتــيــجــة لــذلــك، 
أصبح تشي أبرز الرموز الاستهلاكية لثورة 

تذمر. 
ُ
أشبه بحالة الطفل الم

* كاتب مصري

نتيجة لذلك، أصبح تشي 

باع قناعات المرء« 
ّ

»فعل ات رمزاً لـ

وهذا يعني البطولة الفردانية 

بالمعنى الواسع

الــنــصــف الــثــانــي مــن الــتــســعــيــنــيــات مــع فترة 
مماثلة، حيث اســتــحــوذ تــصــوّر عــالــم سريع 
الاندماج. وإلى حد كبير، عكس هذا التصور 
الوعي الشعبي، حيث شكل انتشار الوسائط 
ــاط المــتــغــيــرة  ــ ــمـ ــ الــســمــعــيــة والـــبـــصـــريـــة والأنـ
للتجارة العالمية خطابات التضامن المعولم. 

وفــي هــذه البيئة، عمل أولئك الذين وصفهم 
سيدني جورج تارو، أستاذ العلوم السياسية، 
»الـــكـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيّـــن الـــراديـــكـــالـــيـــن«  بــــ
محلياً، ولكن نظراً لمخاوفهم بشأن عدد من 
العابرة للحدود، شاركوا أيضاً في  الظروف 
شــبــكــات أوســــع مـــن الــنــشــاط خـــارجـــيـــا، على 
وجـــه الــتــحــديــد، بــحــث الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيّــون 
النضال ضد الأرثوذكسية  التضامن في  عن 
النيوليبرالية التي حددت سياسات التكيّف 
الهيكلي في العديد من دول الجنوب العالمي، 
وهـــــي صــيــغــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى الــخــصــخــصــة، 

ما يغيب عن النقاش 

والإعلام بشكل شبه 

 
ّ

مطلق هو حق

ية من الاستغلال
ّ
الحر

)أ ف ب(

منظمة التحرير و»الأحباش«
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 قام جيش العدو، خلال السنوات 

الماضية، بتطوير الحواجز 

وتزويدها بأحدث التقنيات 

العسكرية والتكنولوجية

:  حواجز الإذلال في مهداف المقاومين
ً

»شعفاط« ليست استثناء
رام الله - أحمد العبد

ربّـــــمـــــا كـــــــان يَـــــلـــــزم عـــمـــلـــيـــة »كــــاســــر 
ــا جـــيـــش  ــهــ ــقــ ــلــ الأمـــــــــــــــواج« الـــــتـــــي أطــ
الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة منذ 
هـــجـــمـــات  ــة  ــهــ ــواجــ لمــ ــــي،  ــاضــ ــ المــ آذار 
ــدّة مــن  ــتــ ــمــ ــا المــ ــاهــ ــايــ ــة وخــ ــاومــ ــقــ المــ
 على 

ٌ
ــــدث الـــشـــمـــال إلــــى الـــجـــنـــوب، حـ

تلت 
ُ
ق الــتــي  »شــعــفــاط«  غِـــرار عملية 

آخــران،  اثنان  وأصيب  دة 
ّ
مجن فيها 

ــلـــهـــا بـــشـــكـــل رســــمــــي،  لـــتـــتـــويـــج فـــشـ
د الاشـــتـــبـــاك وانــتــقــالــه   تـــمـــدُّ

ّ
فـــي ظــــل

مــــن شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
الصهيونية،  العملية  اســتــهــدفــتــهــا 
المــدن والمــنــاطــق. وإذا كان  إلــى بقيّة 
اً 

ّ
العدو قد أطلق »كاسر الأمواج« ظن

منه أنه يستطيع إخماد نار المقاومة 
ــــــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 

ْ
ــال، ووق ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ

الـــــفـــــدائـــــيـــــة، وإنـــــــهـــــــاء المــــجــــمــــوعــــات 
بعد  نفسه  وجــد  أنــه   

ّ
إل العسكرية، 

ــــي« مــن  ــامـ ــ ــونـ ــ ــــسـ ــر أمـــــــــام »تـ ــ ــهـ ــ 7 أشـ
بدءاً  الضفة،   

ّ
كــل المقاومة في  أمــواج 

الشعبية،  والمـــواجـــهـــات  الــحــجــر  مــن 
وصــــولًا إلـــى الاشــتــبــاك بــالــرصــاص 
من نقطة صفر، وما عملية شعفاط 
ــــعــــدّ 

ُ
لــــذلــــك. وت تــجــســيــد واضــــــح   

ّ
إل

ــة بــمــقــايــيــس  ــيـ ــوعـ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة نـ ــ هــ
ــابـــت الـــرصـــاصـــات  مــخــتــلــفــة، إذ أصـ
من  ــذهــا، 

ّ
مــنــف أطلقها  الــتــي  الثماني 

مِــســافــة صــفــر عــلــى رؤوس الــجــنــود 
نه  تمكُّ ثمّ  ومن  بالسلاح،  المدجّجين 
مـــن الانـــســـحـــاب مـــن المـــكـــان بـــســـام، 
ــــدف فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــر مــــن هـ ــثـ أكـ
أوّلها أنها اخترقت أكثر قلاع جيش 
الاحتلال الأمنية تحصيناً، وضربت 
تل، وأثبتت 

ْ
الأمن الصهيوني في مق

أن تــأهّــب الــعــدو المــســتــمــرّ لــن يحول 
ذين إلى أهدافهم. 

ّ
دون وصول المنف

ومــــــن هــــنــــا، فـــقـــد شـــكّـــلـــت الــعــمــلــيــة 
ــت 

ّ
ــقــــوات الاحـــــتـــــال، تــلــق فــضــيــحــة لــ

ــلــــى إثـــــرهـــــا الأخــــــيــــــرة انــــتــــقــــادات  عــ
العشرات  خلفيّة عجز  على  داخلية، 
مــــن جــــنــــودهــــا عــــن مــــواجــــهــــة شــــابّ 
الــنــار عليهم مــن نقطة  واحـــد أطــلــق 
المحصّن  المكان  من  وانسحب  صفر، 
ــر خــلــل طــرأ  ــ

ْ
بـــالأبـــراج الــعــســكــريــة إث

عــلــى ســاحــه مـــن دون أن يــتــعــرّض 
ــــل إن بــعــض  بـ لــــرصــــاصــــة واحــــــــــدة، 
ــؤوا فـــــي دوريـــــــــات  ــ ــبـ ــتـــ ــ الــــجــــنــــود اخـ
عــســكــريــة فـــي المـــكـــان خــــال الــحــدث. 
وإلــــــى جـــانـــب الـــصـــفـــعـــات الـــعـــديـــدة 
العملية،  أثبتت  الإسرائيلي،  للأمن 

مــــــــــرّة جـــــــديـــــــدة، جــــــــــدوى المــــقــــاومــــة 
ــــدو أن  ــعـ ــ ــــهــــمــــت الـ

ْ
ونـــجـــاعـــتـــهـــا، وأف

اســتــمــرار جــرائــمــه فــي الــضــفــة، ومــن 
ــل 4 فتيان فــي غــضــون 24 

ْ
قــت بينها 

ــة، والاعــــتــــداء عــلــى المـــرابـــطـــات  ــاعـ سـ
ــقــــدس والمــســجــد  ــطــــن فــــي الــ ــرابــ والمــ
الأقصى، لا يمكن أن يمرّ من دون ردّ، 
إيجاد  دائماً  تستطيع  المقاومة  وأن 
رق للثأر، وهي التي تختار المكان 

ُ
ط

يمكن  لا  فيما  المناسبَين،  والتوقيت 
لــاحــتــال وأجــهــزتــه الاســتــخــبــاريــة 
يــعــرف  أن  أو  بـــنـــوايـــاهـــا  يــتــنــبّــأ  أن 

وُجهتها في اختيار الأهداف. 
أدّى  ــنـــي،  ــيـ ــســـطـ ــلـ ــفـ الـ ــلــــب  ــقــ المــ ــلــــى  عــ
ــيــــد  ــأيــ ــتــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــزخـ ــ الـــــهـــــجـــــوم إلـــــــــى تـ
ى 

ّ
تجل مــا  وهــو  للمقاومة،  الشعبي 

فــي الاحــتــفــال بــه فــي مخيّم شعفاط 
ــعـــاب الــنــاريــة،  مـــن خـــال إطــــاق الألـ
وتــوزيــع الــحــلــوى فــي شـــوارع جنين 
ز هذا التفاعل، أن 

ّ
ونابلس. وممّا عز

الهجوم جاء تتويجاً لحالة نضالية 
ــمّــــت أخــــيــــراً قـــــرى الــضــفــة  ثــــوريــــة عــ
ــا بـــأشـــكـــالـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــهــ ــداتــ ــلــ وبــ
ــا  ــهـ ــبـــواتـ ــا وعـ ــهـ ــارتـ ــجـ ــرت بـــحـ ــ ــسـ ــ وكـ
ــردع  الـــحـــارقـــة ورصـــاصـــهـــا حـــالـــة الــ
بفشل  مسبقاً  وأنــبــأت  الصهيونية، 

أيّ عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة تــلــوّح 
ــة الأمــــنــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسّـ المـ
 

ّ
ــهــا فـــي شــمــال الــضــفــة، فـــي ظــل

ّ
بــشــن

تــمــدّد حــالــة الاشــتــبــاك، والــتــقــديــرات 
الأمـــــنـــــيـــــة والإنـــــــــــــــــــذارات الـــســـاخـــنـــة 
من  مزيداً  المقاومة  تنفيذ  بإمكانية 
ــع، في  ــواقــ ــذا الــ ــد هــ ــ ــ

ّ
الــعــمــلــيــات. وول

الأوســاط  لــدى  تخبّط  حالة  المقابل، 
الصهيونية؛ ففي الوقت الذي يهدّد 
فــيــه وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي بــاقــتــراب 
ــة واســــعــــة  ــريـ ــكـ تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
: »لا يــوجــد 

ً
شـــمـــالـــيّ الـــضـــفـــة، قــــائــــا

شـــكّ فـــي أن الأحـــــداث الــتــي تــقــع في 
كبير،  بزخم  الأخيرة، هي  الأسابيع 
نحن نبذل جهودنا، لكن إذا لم يكن 
 عــمــلــيــة 

ّ
كـــافـــيـــا ســـنـــضـــطـــرّ إلـــــى شـــــن

واســـعـــة شــمــالــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة«، 
ـــلـــن الــعــســكــريــن، 

ّ
فــــإن بـــعـــض المـــحـــل

مـــثـــل رون بــــن يـــشـــاي فــــي صــحــيــفــة 
 
ّ
ن

َ
»يديعوت أحرونوت«، يرون أن ش

النوع سيضمّ بقيّة  »عملية من هذا 
المقاومة،  إلــى  الفلسطيني  المجتمع 
ــلــــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــلــــســ وســــــيــــــحــــــوّل ســ
الــحــالــيــة إلـــى انــتــفــاضــة، ولــذلــك فــان 
 يـــكـــون بـــمـــزيـــد مــــن الــحــصــار 

ّ
ــل الــــحــ

والإغلاقات، وقليل من الاعتقالات«، 

ــتــــال يـــمـــارس  عــلــمــا أن جـــيـــش الاحــ
ســيــاســة الــحــصــار والإغـــاقـــات على 
المــــدن والـــقـــرى بــالــفــعــل، بــمــا يشمل 
 أن 

ّ
ــي شــعــفــاط وعـــنـــاتـــا، إل

َ
مــنــطــقــت

ذلــك لــم يَــحُــل دون وقــوع المواجهات 
وسّعها. 

َ
وت

وتــنــشــر إســـرائـــيـــل مـــئـــات الــحــواجــز 
ــرى  ــ ــقــ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة بـــــــن المـــــــــــدن وال
ــيـــث  والــــــــبــــــــلــــــــدات فــــــــي الــــــضــــــفــــــة، حـ
يـــمـــارس جــنــود الاحـــتـــال إرهــابــهــم 
بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ســـــــــواءً مــن 
ــد لــلــمــواطــنــن  خـــال إذلالـــهـــم المــتــعــمَّ
واحتجازهم  تحرّكاتهم  وعرقلتهم 
النار عليهم في  لساعات، أو إطلاق 
هذه  تحوّلت  وقد  كثيرة.  مناسبات 
ــدى أبـــرز  ــ ـــعـــدّ إحـ

ُ
الـــحـــواجـــز، الـــتـــي ت

ــتــــال الــبــشــعــة ونــظــامــه  صــــور الاحــ
الـــعـــنـــصـــري فــــي الـــضـــفـــة، مــــع مــــرور 
كبيرة  لسجون  بوّابات  إلى  الوقت، 
لة في كانتونات المدن والقرى، 

ّ
متمث

قوات  منها  تنطلق  أمنية  وحصون 
ــتــــال فـــي اقـــتـــحـــامـــات المــنــاطــق  الاحــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ولــــــــذا، فـــهـــي بـــاتـــت 
أحـــــد أهــــــمّ الأهــــــــداف الـــتـــي تــطــالــهــا 
ــاومـــن بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي،  ــقـ يـــد المـ
وعــلــى رأســهــا حــاجــز الــجــلــمــة الــذي 

ــن الـــداخـــل  يــفــصــل مـــديـــنـــة جـــنـــن عــ
ــدى  ــ ــى إحــ ــ ــحـ ــ ، والـــــــــــذي أضـ

ّ
المـــــحـــــتـــــل

أكـــثـــر الــنــقــاط اســتــهــدافــا بــرصــاص 
لا  إذ  الناسفة،  وعبواتهم  المقاومين 
يتعرّض  أن  يــوم من دون  يمرّ  يكاد 
ــذا  ــهــــد هـ لــعــمــلــيــة إطـــــــاق نـــــــار. وشــ
ـــفـــه إســـرائـــيـــل 

ّ
ـــصـــن

ُ
ــز الــــــذي ت ــاجـ الـــحـ

ابتزاز  كأداة  ستخدمه 
َ
وت »معبر«،  كـ

بين  وفتحه  بإغلاقه  للفلسطينيين 
ــر مــنــذ قــيــامــه عـــام 1992،  حـــن وآخــ
آخرها  كان  للمقاومة،  عدّة عمليات 
الشهيدان  ذ 

ّ
نف أيلول حين  منتصف 

عــبــد الــرحــمــن وأحــمــد عــابــد عملية 
ــتــل خــالــهــا ضابط 

ُ
نــوعــيــة داخــلــه ق

إســـرائـــيـــلـــي. كـــذلـــك، اســتــشــهــد، عند 
»الــجــلــمــة«، عــشــرات الــشــبّــان، ســـواءً 
الاحتلال  قوات  مع  خلال مواجهات 
عمليات  تنفيذ  محاولتهم  أثناء  أو 
إلقاء عبوات  أو  إطــاق نار أو طعن 
ـــســـمـــى 

ُ
ـــيـــة الـــصـــنـــع )ت

ّ
ــل نـــاســـفـــة مـــحـ

ــــال  ــكـ ــ أشـ مــــــن  ــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ غـ أو  أكــــــــــــــواع( 
المقاومة. ولا يختلف حال »الجلمة« 
عــــــن حــــــــال حـــــاجـــــز شــــعــــفــــاط الــــــذي 
ــراً، عــلــمــا أن جــيــش  ــيــ ـــهـــدف أخــ

ُ
اســـت

ـــت مع 
ّ
الاحـــتـــال نــصــبــه بــشــكــل مـــؤق

خلال  مــن  الثانية  الانتفاضة  بــدايــة 

دوريــــات عــســكــريــة، لــكــن بــنــاء جــدار 
ــنــــصــــري عـــــــاد وثـــبّـــتـــه  ــعــ ــل الــ ــفــــصــ الــ
ــطــلــق عــلــيــه سلطات 

ُ
بــشــكــل دائــــم، لــت

العدو في عام 2009، تسمية »معبر 
دولــــــي«، مـــع الــعــمــل عــلــى تــوســيــعــه 
ــرف تــفــتــيــش وتــخــصــيــص  وبـــنـــاء غــ
مراقبة  وأبـــراج  للمركبات  مــســارات 

إلكترونية عليه.  وبوّابات 

الحواجز كانت خلال  أن  وعلى رغم 
ما  نوعاً  بسيطة  الثانية  الانتفاضة 
ــيـــة، وهـــادفـــة بــشــكــل أســاســي  وبـــدائـ
ـــل الــفــلــســطــيــنــيــن 

ُّ
ــنـــق ــة تـ ــلـ ــى عـــرقـ ــ إلــ

ــبــــان، قـــام  ــقــــال الــــشــ ــتــ بــــن المــــــدن واعــ
جــــيــــش الـــــــعـــــــدو، خــــــــال الــــســــنــــوات 
ــيــــة، بـــتـــطـــويـــرهـــا وتـــزويـــدهـــا  المــــاضــ
ــدث الــــتــــقــــنــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ـــأحـ ــ بــ
المراقبة،  وكــامــيــرات  والتكنولوجية 

كــمــا وتــحــصــيــنــهــا بـــأبـــراج المــراقــبــة. 
ولــــذا، فـــإن الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة على 
ــا كــبــيــراً  ــــعــ

ْ
ــرك وق ــتـ تـــلـــك الـــحـــواجـــز تـ

وتــــأثــــيــــراً مـــــدوّيـــــا عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات 
ــــال والــفــلــســطــيــنــيــن  ــتـ ــ جــــنــــود الاحـ
ــدّ ســـــواء، كــونــهــا تــســتــهــدف  عــلــى حــ
 
ّ
الــتــي يظن قــاع الجيش وحــصــونــه 

أنـــهـــا آمـــنـــة. ولـــيـــس نـــجـــاح المــقــاومــة 
في توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال 
والشوارع  العسكرية  الحواجز  على 
الاستيطاني،  والمــشــروع  الالتفافية 
 جزء من مشهد الاشتباك المتمدّد 

ّ
إل

فـــي الــضــفــة والـــقـــدس وضــواحــيــهــا، 
شعفاط،  عملية  بعد  م 

َ
تعاظ والــذي 

ــــواءً بــقــوّتــه أو بــحــجــم المــشــاركــن  سـ
ـــســـابـــق 

ُ
فـــيـــه. وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــــك، ت

ــيـــل الـــزمـــن لـــوقـــف كــــرة الــنــار  ــرائـ إسـ
الــضــفــة، فيما يبدو  فــي  المــتــدحــرجــة 
الـــعـــســـكـــريـــة قــد   خــــيــــاراتــــهــــا 

ّ
كــــــل أن 

فشلت إلى الآن، وهو ما يدفعها إلى 
الإبقاء على حالة التأهّب الأمني في 
 الــضــفــة والـــقـــدس وعــلــى مناطق 

ّ
كـــل

التماس، مع انتهاج سياسة العقاب 
الجماعي ونشر الحواجز العسكرية 
وتــــحــــويــــل المـــــــــدن إلـــــــى كـــانـــتـــونـــات 

وسجون كبيرة.

تقرير

»كاسر الأمواج« لا يكسر شيئاً

الضفة والقدس 

واصلان مفاجآتهما
ُ

ت

ع نفسه إزاء الأوضاع في الضفة الغربية والقدس 
ّ
 العدو الإسرائيلي في المراوحة في المرب

ّ
يستمر

طلقت في نيسان الماضي، 
ُ
ظهره عملية »كاسر الأمواج« التي أ

ُ
 فشل متزايد ت

ّ
ين، في ظل

َ
ت

ّ
المحتل

د 
ُ

ر إرادة المقاومة لدى الفلسطينيين، من دون أن تفلح في ذلك. وعلى رغم تصاع
ْ

من أجل كس

 
ّ

إل الــواقــي«،  »السور  عملية  ــرار  غِ على  الضفة  لمناطق  واســع  باجتياح  مسؤوليه  بعض  تلويح 

لحق 
َ

سي الذي  الجسيم  الأثر  إلى  بالنظر  »الكنيست«،  انتخابات  ة 
ّ

عشي الوارد  هذا  في  يبدو  لا  الكيان  أن 

طلِقي اجتياح كهذا في الوقت الراهن. ومن هنا، تنحصر خيارات العدو في ما يقوم به حالياً 
ُ

بم

ق وعقاب جماعي، وهو ما لا يبين إلى الآن أنه يأتي بالأثر المطلوب منه، 
ْ
من عمليات تنكيل وخن

العملية  تها 
ّ
جل التي  الصورة  وفق  تماماً،  عكسية  نتائجه  ظهر 

َ
ت إذ  م، 

ّ
قد

َ
ت مما  العكس  على  بل 

 حاجز شعفاط، والتي حملت دلالات بالغة في نواحيها كافة. عملية لن تكون الأخيرة 
ّ

الفدائية ضد

ة ما 
ّ

لت إلى هدف ثابت للمقاومين، على خلفي
ّ

 هذه الحواجز التي تحو
ّ

على الأرجح، وخصوصاً ضد

س عليها يومياً من عمليات إذلال وتضييق على الفلسطينيين
َ

يمار

يحيى دبوق

ــفــــاط 2«  ــعــ ــار عـــمـــلـــيـــة »شــ ــتــــظــ ــي انــ ــ فـ
ــدّ  ومـــــــا ســـيـــلـــيـــهـــا مـــــن عـــمـــلـــيـــات ضــ
الاحــــتــــال، يـــواصـــل الــفــلــســطــيــنــيــون 
انـــتـــفـــاضـــتـــهـــم فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
سياسة  مقابل  ين، 

َ
ت

ّ
المحتل والــقــدس 

يومية.  إسرائيلية  واعـــتـــداءات  قمع 
الانــتــفــاضــة الــتــي لا تــريــد إســرائــيــل 
الإقــــــرار بــهــا، وتــســتــمــرّ فـــي وصْــفــهــا 
»مــوجــة الــتــصــعــيــد«، لا يــبــدو أنها  بـــ
الإجـــراءات  فيما  تتراجع،  أو  ستهدأ 
غــيــر  أو  المـــــبـــــاشـــــرة  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المــبــاشــرة عــبــر الـــوكـــاء، لا تــفــلــح في 
تغيير المسار والنتيجة: حلقة مفرغة 

من  الإسرائيلي  الجيش  يغادرها  لا 
خـــيـــارات مـــحـــدودة ومــكــلــفــة، بينما 
ز وتـــتـــصـــاعـــد لـــدى 

ّ
ــة تـــتـــعـــز ــاومــ ــقــ المــ

الــفــلــســطــيــنــيــن، أفـــــــراداً وجـــمـــاعـــات. 
الإســـرائـــيـــلـــي   

َ
المــــوقــــف ــعّـــب  ـــصـ

ُ
ت وإذ 

 ظروف المرحلة التي لا تسمح 
ُ
حقيقة

 عن 
ً
ــيـــارات درامـــاتـــيـــكـــيـــة، فـــضـــا بـــخـ

والمادّية  البشرية  الأخيرة  هذه  كلفة 
ونــتــائــجــهــا المــــحــــدودة، فـــإن حــافــزيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن لا تــفــتــأ تــتــعــاظــم في 
الاحــتــال، ومساعيه  تــغــوّل  مواجهة 
وفــي  وهــويّــتــهــم.  حقوقهم  لتجريف 

خضمّ ذلك، يمكن إيراد الآتي:
مــنــذ شهر  اعــتــمــدت إســرائــيــل،  أولًا: 
نــيــســان المـــاضـــي، مــا تــســمّــيــه عملية 

ــي الــتــســمــيــة  ــ »كــــاســــر الأمــــــــــواج«، وهـ
ــمَـــدة عـــبـــريـــا لــعــمــلــيــات الــقــمــع  ــتـ ــعـ المـ
في  والاعــتــقــال  والتنكيل  والــحــصــار 
من  الــهــدف  ة. 

ّ
المحتل الغربية  الضفة 

العمليات  إيــقــاف  هــو  العملية  هـــذه 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإضــــعــــاف الــحــافــزيــة 
المــفــارقــة  أن   

ّ
إل مــنــهــا،  المــزيــد  لتنفيذ 

أنـــهـــا آتــــت نــتــائــج عــكــســيــة، مـــن دون 
مــا يضمن أن خـــيـــارات أخـــرى كانت 
باختصار،  مــغــايــرة.  نــتــائــج  لتجلب 
الــشــامــل،  التصعيد  إســرائــيــل  أجّــلــت 
ـــلـــغِـــه، والــــفــــروق بـــن المــطــلــبَــن 

ُ
ولــــم ت

كبيرة جدّاً.
ثــانــيــا: ثــبــت أن نــشــر جـــزء كــبــيــر من 
وحدات الجيش الإسرائيلي مباشرة 

ر أكثر 
ْ

بت »كاسر الأمواج« نش
ّ
تطل

من 30 كتيبة في الضفة

لت 34 عملية إطلاق نار في الضفة والقدس في الشهر الماضي وحده )أ ف ب(
ّ

سج

)نهاد علم الدين(

فــي الــضــفــة، لــم يفلح فــي تحقيق ما 
أراده العدو، وهــو ما تظهره الأرقــام 
لة على مرّ الأشهر  سجَّ

ُ
والمعطيات الم

الماضية، وفق الآتي:
* ســجّــلــت 34 عملية إطـــاق نـــار في 
الماضي  الشهر  فــي  والــقــدس  الضفة 
وحـــده، أي بــمــعــدّل أكــثــر مــن مـــرّة في 
اليوم الواحد، ما يعني زيادة بنسبة 
47 في المئة عن 23 عملية إطلاق نار 
فــي شــهــر آب، وكــذلــك زيــــادة بنسبة 
126 في المئة عن 15 عملية في تموز.

* وفــقــا لمعطيات جــهــاز الأمـــن الــعــام 
ــجّـــل ما  الإســـرائـــيـــلـــي )الــــشــــابــــاك(، سُـ
مــجــمــوعــه 212 هــجــومــا بــزجــاجــات 
حـــارقـــة فـــي الــشــهــر الـــفـــائـــت، مــقــارنــة 
بـ172 في آب، أي بزيادة قدرها 23 في 
المئة، في حين شهد شهر تموز 113 
عملية مــن هــذا الــنــوع. كــذلــك، سَجّل 
المـــيـــدان فـــي أيـــلـــول إطــــاق 53 قنبلة 
أنبوبية، مقارنة بـ39 في آب، و27 في 

تموز.
منطقة  على  العمليات  تقتصر  لــم   *
من دون أخرى في الضفة، بل شملت 
 مــدنــهــا وبــلــدتــهــا وطـــرق 

ّ
تــقــريــبــا كـــل

الإسرائيلية  والحواجز  مواصلاتها 
ي 

َ
ع أوصالها، مع أن مدينت

ّ
التي تقط

جنين ونابلس بقِيتا الأكثر سخونة، 
ــيـــات ضــــدّ  ــلـ ــمـ ومـــنـــطـــلـــقـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ عـ

الاحتلال.
ر أكثر 

ْ
بت »كاسر الأمواج« نش

ّ
* تطل

 
ً
مـــن 30 كــتــيــبــة فـــي الــضــفــة، مــضــافــة

ل 
ّ
بالتوغ الموكّلة  النخبة  إليها قوات 

في المناطق الفلسطينية والمخيمات، 
في ما يعدّ ضرورياً لتطبيق سياسة 
ذلـــك  أن   

ّ
إل الـــجـــمـــاعـــيـــة.  المـــعـــاقـــبـــة 

ســهّــل على المــقــاومــن إيــجــاد أهــداف 
لـــضـــربـــهـــا مــــن خـــــال كـــمـــائـــن مـــعـــدّة 
مسبقاً، أو عمليات إطلاق نار كثيفة، 
ــــى خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــي  إلـ بـــمـــا أدّى 
صفوف الاحتلال في أكثر من عملية 

ل أخيراً.
ّ
توغ

ذها 
ّ
التي ينف العمليات  ثالثاً: معظم 

الأخــيــرة،  الأشــهــر  فــي  الفلسطينيون 
 نسبياً، 

ّ
هــي لــشــبّــان صــغــيــري الــســن

ــل، ولا  ــائــ وغــــيــــر مـــنـــتـــمـــن إلــــــى فــــصــ
ـــــــة مــســبــقــا لـــدى 

ّ
تـــوجـــد إشــــــــارات دال

ــان أن يــكــونــوا  ــكــ ــــال عـــلـــى إمــ ــتـ ــ الاحـ
ما  وهــو  هجمات،  لتنفيذ  حين 

ّ
مرش

يـــصـــعّـــب عــمــلــيــة »كــــاســــر الأمــــــــواج«، 
ــره،  ــ ــر ذكــ ــديــ ويـــفـــاقـــم فـــشـــلـــهـــا. والــــجــ
هــنــا، أن واحـــدة مــن أهـــمّ السياسات 
الـــعـــدو، هــي العمليات  لـــدى  ــبــعــة 

ّ
المــت

تستند  التي  الوقائية،   - الاستباقية 
مسبقة،  استخبارية  معلومات  إلــى 
ق 

ّ
تتعل استخبارية  تقديرات  إلــى  أو 

ــحــون 
ّ

بــالمــقــاومــن أو بـــمَـــن هـــم مــرش
ــكــــن مـــــع فــشــل  لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات. لــ
هــذه الــنــمــاذج والــقــوالــب فــي تحديد 
ــذيــن حــالــيــا، والـــــذي يـــرجـــع في 

ّ
المــنــف

ــوْن الـــدافـــع مــتــوافــراً  جـــزء مــنــه إلـــى كــ
ــاء الـــفـــئـــة الــعــمــريــة  ــنــ لـــــدى مــعــظــم أبــ
الشبابية، يواجه الاحتلال سيناريو 
حوّل التصعيد إلى انتفاضة كاملة، 

َ
ت

لا يزال يعمل على تفاديها.
رابــــعــــا: تـــكـــاثـــر الــــســــاح الــــنــــاري فــي 
ــمّ عــوامــل  الــضــفــة، بـــات واحــــداً مــن أهـ
هنا  والحديث  الجديدة.  الانتفاضة 
ــق بــمــســتــويَــن اثـــنـــن: أوّلــهــمــا 

ّ
يــتــعــل

صل بعمليات تهريب من الحدود 
ّ
مت

القيود  رغــم  على   - للضفة  الشرقية 
يشمل  بما  والأردنـــيـــة-،  الإسرائيلية 
أســلــحــة نـــاريـــة مــتــنــوّعــة يــســتــهــدف 
مـــرسِـــلـــوهـــا خــــدمــــة الـــفـــعـــل المــــقــــاوم، 
أو مــــجــــرّد تــحــقــيــق أربــــــــاح مــــادّيــــة؛ 
ي 

ّ
وثانيهما مرتبط بالتصنيع المحل

ــي 
َ
لــلــبــنــادق، وخــصــوصــا فـــي مــديــنــت

 مــا يميّز هذا 
ّ

جنين ونــابــلــس. ولــعــل
ـــة ونجاعة 

ّ
الأخــيــر، أنـــه بـــات أكــثــر دق

ــر »غـــبّ 
ّ
ــان عــلــيــه، وهــــو مــتــوف مـــمّـــا كــ

 مَن يريد تنفيذ عمليات، 
ّ

الطلب« لكل
فــي حــن أن تكلفته مــحــدودة قياساً 

بالأسلحة الرشاشة المعيارية.
خامساً: ضعف السلطة الفلسطينية، 
والذي يُعزى، في جانب رئيس منه، 
إلى اقتصار تعاطي الاحتلال معها 
على الأخذ الأمني بلا عطاء مقابل، 
وهــو مــا لا يُــعــدّ مــســتــغــرَبــا، بالنظر 
السلطة، بالنسبة لإسرائيل،  أن  إلى 
الاحتلال  لخدمة  مــوجــود  كيان  هــي 
والنيابة عنه في قمع الفلسطينيين 
ومــــطــــارَدة المـــقـــاومـــن، بــالــتــالــي فــإن 
يتجاوز  أن  يجب  لا  معها  التعامل 
ــســم 

ّ
ــنــــي. وفـــــوق ذلـــــك، يــت الــبــعــد الأمــ

ــالازدراء الـــذي يكاد  ــ هـــذا الــتــعــامــل بــ
 
ً
ــل عــامــا

ّ
يـــكـــون مــطــلــقــا، فـــي مـــا يــمــث

ثــــانــــيــــا مــــــن عــــــوامــــــل هــــشــــاشــــة رام 
الـــلـــه. أمّـــــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث والأهــــــمّ، 
ــــي نــظــر  ــة بــــاتــــت فـ ــلـــطـ فـــهـــو أن الـــسـ
الاحــتــال،  عــن  وكيلة  الفلسطينيين 
ــو تــوصــيــف لم  ــه، وهــ بـــل وعــمــيــلــة لــ
ــدى الــجــمــهــور عــلــى  يــتــشــكّــل فــقــط لــ
مــــرّ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بـــل وأيــضــا 
ــه مــــن أفــــرادهــــا:  ــدّ بــ ــتـ ــعـ ــزء يٌـ ــ ــــدى جـ لـ

ــراد  مــوظــفــون فـــي مــؤسّــســاتــهــا، وأفــ
على  الأمنية  أجهزتها  فــي  وضــبــاط 
ز تــلــك الــصــورة 

ّ
اخــتــافــهــا. ومــمــا عـــز

ر  ــو أن قـــمـــع المــــقــــاومــــن كـــــان يـــبـــرَّ هــ
ســابــقــا بــاعــتــبــارهــم مــخــرّبــي خــيــار 
الــتــســويــة مـــع الاحـــتـــال، إلا أنـــه مع 
وانتفاء  السياسية،  العملية  ف 

ّ
توق

ملاحقة  باتت  وفشلها،  المفاوضات 
 لا يــمــكــن تــفــســيــره 

ً
المـــقـــاومـــن عـــمـــا

خصوصاً  الــعــمــالــة،  منطلق  مــن  إلا 
مـــع جـــنـــوح الـــكـــيـــان نــحــو مـــزيـــد من 
ى في اعتبار 

ّ
التطرّف، وهو ما يتجل

ــظ بــكــلــمــة الــضــفــة 
ّ
أي مـــســـؤول يــتــلــف

ــرة،  ــامـ ــهــــودا والـــسـ الـــغـــربـــيـــة بــــدل »يــ
خائناً؛ باعتبار الأولى تعني وجود 
الثانية  فيما  عليها،  مــتــنــازع  أرض 
ــا إســرائــيــلــيــة« يــجــري  ــ تـــعـــادل »أرضـ
»المحتل  من  استردادها  على  العمل 
ــــى ذلــــك،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. إضــــافــــة إلــ
منه  يتهرّب  عــاراً  »اليسارية«  باتت 
المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، وهـــو 
مـــا يــدفــع بــعــضــهــم إلـــى الإفـــــراط في 
التعبير عن يمينيّته من أجل كسب 
رضـــى الــجــمــهــور، بــمــا يــشــمــل إنــكــار 
وجـــــود الــفــلــســطــيــنــيــن وحــقــهــم فــي 
للسلطة  يــدَع  لم  كهذا  واقــعٌ  الحياة. 
لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ لــم   

ً ّ
ــا ــحــ مــ

ــــدوى، وفــقــدت  يــعُــد لــهــا مـــبـــرّر أو جـ
ة وجــودهــا: 

ّ
عل فــقــدان  مــع  شرعيتها 

سحب ما أمكن من الحق الفلسطيني 
، وهـــو 

ّ
عـــبـــر الـــتـــفـــاوض مــــع المـــحـــتـــل

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــلــى  ــع الـــفـ ــجّــ ــشــ ــا يــ ــ مــ
تــجــاوزهــا، والانـــدفـــاع بــا رادع إلــى 
المتاح،  للخيار  وفقاً  العدو  مواجهة 
ــة أفــــــراد  ــيــ ــعــ ــع دافــ ــراجــ ــتــ ــــن تــ ــي حـ ــ فـ
الأجهزة الأمنية إلى قمع المقاومين.

 
ّ

ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــى أمـــــــــــــام المـ ــقـ ــ ــبـ ــ ســـــــــادســـــــــا: يـ
به  يهدّد  الإسرائيلي خيار متطرّف، 
أن يتجرأ على  مــن دون  أشــهــر،  منذ 
تــنــفــيــذه، وهـــو عملية »ســــور واقـــي« 
ــرار عــمــلــيــة »الـــســـور  ــ ثـــانـــيـــة، عـــلـــى غــ
الواقي« عام 2002، عبر اجتياح المدن 
الــضــفــة.  فــي  الفلسطينية  والــبــلــدات 
أكثر بكثير  مــا يحول دون ذلــك  لكن 
مما يَدفع إليه، وفي المقدّمة تقديرات 
الخسائر البشرية في صفوف العدو. 
ــأن الاجــتــيــاح  ــم الــتــلــويــح بـ وعــلــى رغـ
 بالتدريج، إلا 

ْ
ي بات وشيكاً، وإن

ّ
الكل

أنه ليس ثمّة إلى الآن مَن هو مستعدّ 
ـــع فـــي هـــكـــذا اتــــجــــاه، ســـــواء في 

ْ
لـــلـــدف

الأمنية،  تلك  أو  السياسية  المؤسّسة 
خاصة عشية انتخابات »الكنيست«، 
إذ مــن شــأن اجتياح واســع أن يقلب 
المــشــهــد الانــتــخــابــي لغير صــالــح أي 

جهة تتحكّم بطاولة القرار.
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صنعاء - رشيد الحداد 

ــذ أيـــــــام،  ــنــ ــنـــة عُــــــمــــــان، مــ ــلـــطـ ــــذل سـ ــبـ ــ تـ
حول  الخلافات  لإنهاء  مكثفة  جهوداً 
ـــات ذات الــصــلــة بــتــمــديــد 

ّ
بــعــض المـــلـــف

ــا، والــتــي لم  الــهــدنــة وتــوســيــع إطـــارهـ
بــن صنعاء  الآن  حــتــى  يــتــمّ حسمها 
لعة 

ّ
ــادت مـــصـــادر مط ــ ــريــــاض. وأفــ والــ

في صنعاء، »الأخــبــار«، بوجود تقدّم 
في تلك الجهود قد يفضي إلى اتفاق 
 أن 

ً
ــة ــد عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد، مـــوضـــحـ ــديـ جـ

المرتبطة بفتح مطار صنعاء  المسائل 
ــع الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى مــوانــئ  ورفـ
الـــحـــديـــدة، قـــد حُــســمــت بــالــفــعــل، كما 
 الأسرى 

ّ
جرى إحــداث خروق في ملف

والمــعــتــقــلــن. أمّـــــا بــخــصــوص رواتــــب 
مــوظــفــي الـــدولـــة، فــقــد أكـــدت المــصــادر، 
ــة مــن  ــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــع أخـــــــــرى مـ ــ  مــ

ً
ــة ــقــــاطــــعــ ــتــ مــ

الحكومة الموالية للتحالف السعودي، 
اســـتـــمـــرار الـــشـــدّ والــــجــــذب حــــول هــذا 
ــأن حــكــومــة عــدن   بــ

ً
، مــســتــدركــة

ّ
المـــلـــف

ـــــع مــعــاشــات 
ْ
وافــــقــــت، أخــــيــــراً، عــلــى دف

المــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــن حــصــراً، إلــى 
جــانــب كــامــل المــوظــفــن المـــدنـــيـــن، في 
إلى  ك صــنــعــاء،  تمسُّ اســتــمــرار  مقابل 
ــبــات كــافــة مــن دون 

ّ
الآن، بــصــرف المــرت

تــجــزئــة، مــن عـــائـــدات مــبــيــعــات النفط 
ـــافـــة لا يــكــون 

ّ
والــــغــــاز، وفــــق آلـــيـــة شـــف

قِبَل السلطة الموالية  ماً بها من  متحكَّ
»التحالف«.  لـ

الــخــاف عالقة  وعلى رغــم بقاء نقاط 
ــع مــراقــبــون أن 

ّ
ــذا الإطـــــار، يــتــوق فـــي هـ

إحــداث  مــن  العُمانية  الجهود  تتمكّن 
وأنها  المــطــلــوب، خصوصاً  الاخــتــراق 
مدعومة بشكل كبير من قِبل الجانب 
ــعــــوث الأمــــمــــي إلـــى  ــبــ الأمــــيــــركــــي، والمــ
ــــرغ. كـــذلـــك،  ــدبـ ــ ــــرونـ الـــيـــمـــن، هــــانــــس غـ
ــة فــاعــلــة  ــيــ ــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــ ــــت قـ رمـ
بثقلها خــال الأيــام الماضية من أجل 
اليمنيين نحو الاتــفــاق  ـــع الأطـــراف 

ْ
دف

عــلــى تــمــديــد الـــهـــدنـــة، وفــــق مـــا أكــدتــه 
»الأخـــبـــار«.  مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة لــــ
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن المستجدّات 
ــلــــى ســــوق  ــــي طـــــــــرأت عــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة الـ
ــرار »أوبــــــــك+« خفض  ــ الـــطـــاقـــة بــعــد إقــ
ي 

َ
بمليون النفط  مــن  اليومي  الإنــتــاج 

برميل، ألقت بظلالها على المشهد في 
المخاوف  منسوب  من  ورفعت  اليمن، 
الأمــيــركــيــة مــن تــداعــيــات أيّ تصعيد 

عسكري من قِبل صنعاء على إمدادات 
الــــطــــاقــــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــاراتــــــيــــــة، 
»أنصار  أعــقــاب تهديد  فــي  خصوصاً 
الــلــه« بــضــرب الــشــركــات الــنــفــطــيــة في 
الفائت  ــن، ودعوتها الأســبــوع 

َ
الــدولــت

إلــــــــى »مــــــــغــــــــادرة دول  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
العدوان كونها غير آمنة«. وعلى هذه 

الخلفية، لوحظ تراجع
النبرة الأميركية تجاه حكومة الإنقاذ، 
فــي وقـــت بـــدأ فــيــه المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بجولة في 
ها 

ّ
المنطقة منذ الجمعة الماضي، استهل

من أبو ظبي بلقاءات متعددة أجراها 
مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله 
ــر الــشــؤون الخارجية  بــن زايــــد، ووزيــ
أنـــور قــرقــاش، مــشــدّداً عــلــى »ضـــرورة 
دعـــم الاســتــقــرار فــي الــيــمــن، والــحــفــاظ 
على فوائد الهدنة، ومساعدة الأطراف 
الــيــمــنــيــن عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى طــريــق 
الــســام الـــدائـــم«. وجـــاء ذلــك بالتزامن 

مـــع عـــــودة غـــرونـــدبـــرغ إلــــى المــنــطــقــة، 
ــيــــده فــــي بــــيــــان أنـــــه يــنــتــظــر ردّ  ــأكــ وتــ
الأطــراف اليمنية على المقترح الأممي 

بشأن تمديد الهدنة.
اعتبر  التهدئة،  واصل مساعي 

َ
ت ومع 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي الـــســـابـــق، 
أبــو بكر الــقــربــي، أن اســتــمــرار رحــات 
الطيران من صنعاء وازديـــاد عددها، 
ـــق الــســفــن إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 

ّ
وتـــدف

وبــقــاء الــجــبــهــات ســاكــنــة رغـــم انتهاء 
ــرات إلــى أن جهود 

ّ
ها مــؤش

ّ
الهدنة، كل

مشكلة  يعالج  تفاهماً  ستثمر  عُــمــان 
ـــــبـــــات، ويـــتـــضـــمّـــن الإفـــــــــــراج عــن 

ّ
المـــــرت

 
ّ

ــفــــاوضــــات الـــحـــل  لمــ
ً
الأســـــــــرى، تـــهـــيـــئـــة
السياسي الشامل.

موسكو - الأخبار

ـــر روســــيــــا فــــي الــــــــردّ عــلــى 
ّ

لــــم تـــتـــأخ
التفجير الذي استهدَف جسر القرم. 
أوكرانيا  إلــى  تحذيريّة  رســالــة  ففي 
للهجوم  بالتخطيط  همتها 

ّ
ات الــتــي 

العاصمة  موسكو  وتنفيذه، ضربت 
 هذه 

ً
أخــرى، مستهدفة كييف ومدناً 

المــــــرّة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وزارة  أعــــلــــنــــت  الـــــــوقـــــــت،  هــــــــذا  فــــــي 
الــدفــاع الــروســيــة أن قــواتــهــا تمكّنت 
دت  ــدِّ ــ مـــن تــحــقــيــق الأهـــــــداف الـــتـــي حُـ
ــيـــا،  ــرانـ ـــفـــة فــــي أوكـ

ّ
لــضــربــاتــهــا المـــكـــث

 إلى أن صواريخ عالية الدقة 
ً
مشيرة

ــخــدمــت فــي ضــرْب 
ُ
بــعــيــدة المـــدى اســت

مـــواقـــع الــقــيــادة الــعــســكــريــة وأنــظــمــة 
الاتــــصــــالات والـــطـــاقـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــة بـــأن  ــ ــــداوَلـ ــتـ ــ وتـــفـــيـــد المـــعـــلـــومـــات المـ
لحق أضراراً بالغة 

َ
القصف الروسي أ

في كييف وغيرها  التحتية  بالبنية 
مــن المــدن الأوكــرانــيــة، حيث انقطعت 
الكهرباء والمياه والإنترنت، وهو ما 

أكده الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، بــقــولــه إن »الـــضـــربـــات 
الــجــويــة الــروســيــة اخــتــيــرت لإحـــداث 

دْرٍ من التدمير«.
َ
أكبر ق

وجــاءت هذه الضربات بعد ساعات 
الاتــهــام رسميّاً  على توجيه روســيــا 
ف تفجير 

ْ
إلى أوكرانيا بالوقوف خل

جسر القرم، وتحميلها الاستخبارات 
الأوكرانية مسؤولية التخطيط لهذا 
الهجوم وتنفيذه بالاشتراك مع دول 
سُ 

ّ
أخـــــرى. واســتــبــق الــضــربــات تــــرؤ

بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
الــدائــمــن في  اجتماعاً مــع الأعــضــاء 
ــــي،  ــــروسـ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـ
ر فــيــه الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة من 

ّ
حــــذ

مغبة تــكــرار »الــهــجــمــات الإرهــابــيــة« 
على الأراضـــي الــروســيــة، مــهــدّداً بــردّ 
أيّ هــجــمــات  »صــــــــارم وقــــــــاسٍ عـــلـــى 
إرهابية تطاول الأراضــي الروسية«. 
وشــبّــه بــوتــن الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
المرّة  وهي  الإرهابية«،  »الجماعات  بـ
الأولــــــى الـــتـــي يُــطــلــق فــيــهــا الــرئــيــس 
نظام  على  التوصيف  هــذا  الــروســي 
كييف، والـــذي يعطي إشـــارة إلــى أن 
موسكو ستتعامل معه وفق رؤيتها 
للمجموعات الإرهابية، إذ قال بوتين 
على  نفسها  »وضــعــت  أوكــرانــيــا  إن 
ــع أكـــثـــر الــجــمــاعــات  ــاواة مـ ــدم المــــســ قــ
الإرهــابــيــة الــكــريــهــة«، مشيراً إلــى أن 
ــخــدم 

َ
»الــنــظــام فــي كييف لــطــالمــا اســت

الأساليب الإرهابية، حتى أنه حاول 
 أنــابــيــب الــســيــل الــتــركــي 

ّ
تــدمــيــر خـــط

ــــاوة عــلــى  ــــي، عــ ــــروسـ لــنــقــل الــــغــــاز الـ
المــتــكــرّرة لتنفيذ هجمات  المــحــاولات 
ــة عــــلــــى مــــنــــشــــآت الــــطــــاقــــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
الروسية، بما في ذلك تنفيذ الأجهزة 
الــخــاصــة الأوكــرانــيــة ثـــاث هجمات 
ة الطاقة النووية 

ّ
إرهابية ضدّ محط

ــك الـــــروســـــيـــــة«.  ــ ــــورســ ــة كــ ــنــ ــديــ ــــي مــ فــ
النتائج الأولــيّــة  وتــحــدّث بوتين عــن 
التحقيق  الــصــادرة عن رئيس لجنة 
ــة، ألـــكـــســـنـــدر بــاســتــريــكــن،  ــيــ الــــروســ
ــد أن الــتــخــريــب الــــذي طـــاول  الــــذي أكـ
جسر القرم يوم السبت الماضي، هو 
- اســتــنــاداً إلـــى الــبــيــانــات المــســتــمــدّة 

دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا 

ر من جميع 
ُّ

ل بالتحر
ّ
منعطفاً جديداً تمث

القواعد الناظمة للحروب، مع بدء 

موسكو في استهداف البنية التحتية 

اً على تفجير جسر القرم 
ّ

الأوكرانية، رد

همت »النظام الإرهابي« في 
ّ

الذي ات

كييف بالتخطيط له وتنفيذه، مع ما 

يعنيه ذلك من التعامل معه على نحوٍ 

يساويه بالمجموعات الإرهابية. وتزامنت 

رات الميدانية والقصف المنفلت 
ّ

التطو

الذي طال العاصمة كييف وغيرها من 

المدن الأوكرانية، مع تعيين الجنرال 

سيرغي سوروفيكين قائداً للقوات 

ف ارتياحاً 
ّ
الروسية في أوكرانيا، والذي خل

ين السياسي والعسكري
َ

على المستوي

ف تفجير جسر القرم )أ ف ب(
ْ
اً إلى أوكرانيا بالوقوف خل

ّ
جاءت الضربات بعد ساعات على توجيه روسيا الاتهام رسمي

ع مراقبون أن 
ّ

رغم بقاء نقاط الخلاف قائمة، يتوق

مانية من إحداث اختراق )أ ف ب(
ُ

ن الجهود الع
ّ

تتمك

تكن معركـة بلا قيود
ْ
روسيا تنهي »هدوءها«: فل

اليمنالحدث

مانية مدفوعة أميركياً
ُ

وساطة ع

الهدنة سارية... 

في انتظار تمديدها

ع مراقبون 
ّ

يتوق

ن الجهود 
ّ

أن تتمك

مانية من إحداث 
ُ

الع

الاختراق المطلوب

المتحدة وفرنسا  والــولايــات  روســيــا 
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا لــبــحــث الأزمــــة 
ــار نــفــســه، أكــد  الأوكـــرانـــيـــة. وفـــي الإطــ
نائب رئيس مجلس الأمــن الروسي، 
دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، أن الــضــربــات 
»الــحــلــقــة  لـــيـــســـت إلا  ــة  ــيــ الــــصــــاروخــ
ــاك حــلــقــات  ــنــ ــكــــون هــ ــتــ الأولــــــــــى، وســ
أخرى«، مشيراً، في تعليق عبر قناته 
فــي »تــيــلــغــرام«، إلــى أن الــهــدف يجب 
للنظام  الــكــامــل  »الــتــفــكــيــك  يــكــون  أن 

السياسي في أوكرانيا«.
وبــالــنــظــر إلـــى مــجــمــل مـــا حـــدث يــوم 
أمس، يمكن الخروج بخلاصة مفادها 

بــأن روســيــا أوصــلــت رســالــة شديدة 
الــلــهــجــة إلــــى كــيــيــف، بــاســتــهــدافــهــا، 
للمرّة الأولى منذ بدء الحرب، البنية 
التحتية الأوكــرانــيــة، وفــي ذلــك دلالة 
واضحة على أن موسكو لن تتراجع 
التي وضعتها،  الحمر  الخطوط  عن 
التحتية،  بنيتها  استهداف  ع 

ْ
من أي 

ــا لا تــــزال  ــهـ ــــى الـــتـــأكـــيـــد أنـ إضــــافــــة إلـ
المــبــادرة، بخلاف  القدرة على  تمتلك 
ــاع. وتـــأتـــي الـــتـــطـــورات على  ــــشــ مـــا يُ
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي  ــ وقــــع تــعــيــن وزيـ
الــجــنــرال سيرغي  سيرغي شــويــغــو، 
الروسية  للقوات  قائداً  سوروفيكين 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا كــــان صــاحــب 
هذا المنصب محاطاً بالسرية. ولقي 
الـــــقـــــرار ارتــــيــــاحــــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــن 
ــراً إلـــى  ــيـــاســـي، نـــظـ الـــعـــســـكـــري والـــسـ
ــة  ــاجـــحـ ــنـ ــكـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــــوروفـ ــرة سـ ــيــ ــســ مــ
ــل الــجــيــش الـــروســـي.  ــ وســمــعــتــه داخـ
الرئيس  قدّم، عبر 

َ
ت وتعليقاً على ما 

ــديـــروف، عن  الــشــيــشــانــي، رمـــضـــان قـ
ارتــيــاحــه لتعيين ســوروفــيــكــن الــذي 
العملية  أخـــطـــاء  بـــرأيـــه »ســيــصــحّــح 
ــا »أصـــبـــحـــت  ــدمــ ــعــ الــــعــــســــكــــريــــة«، بــ
القوات الروسية الآن في أيدٍ أمينة«. 
مـــن جــهــتــهــم، رأى عـــدد مـــن الــخــبــراء 
أن تعيين ســوروفــيــكــن  الــعــســكــريــن 
 على 

ّ
يــدل يشكّل تحولًا استراتيجياً 

ــا ســتــغــيّــر اســتــراتــيــجــيــهــا  ــيـ أن روسـ
الـــحـــربـــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا. وفـــــي هـــذا 
ــفـــت الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري،  الإطــــــــــار، لـ
فلاديسلاف شوريغين، إلى أن تعيين 
سوروفيكين »يــأتــي فــي وقــت صعب 
الـــذي تحتاجه  الــشــخــص  جـــداً، لكنه 
ــو  ــات، وهـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــادة الـ ــقــ ــا لــ ــ ــيـ ــ روسـ
الــقــادر عــلــى الــتــعــامــل مــع الــتــطــوّرات 
الحاصلة«. وبحسب شوريغين، فإن 
ــيــــدان ســيــتــغــيّــر في  »الــــوضــــع فـــي المــ
المرحلة المقبلة لمصلحة روسيا، وذلك 
التعبئة  فــي  دين 

ّ
المجن انضمام  بعد 

الجزئية إلى القوات، وهو ما سيمنح 
القوات الروسية زيادة عددية كبيرة، 
للعمليات.  قــائــد  تعيين  إلـــى  إضــافــة 
ــذا يــعــنــي أن الـــــقـــــرارات ســتــكــون  ــ وهــ
مــبــاشــرة مــن أرض المـــيـــدان، مــن دون 

الحاجة للعودة إلى موسكو«.
ــافــــي الـــذي  عـــلـــى أن المـــســـتـــجـــدّ الإضــ
 الأزمة، إعلان الرئيس 

ّ
دخل على خط

البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، 
ــع نـــظـــيـــره الــــروســــي عــلــى  ــه مــ ــاقـ ــفـ اتـ
نـــشـــر مــجــمــوعــة إقــلــيــمــيــة مــشــتــركــة 
ــن الــــقــــوات فــــي بــــيــــاروس والـــتـــي  مــ
ر 

ّ
ــا بــــالــــفــــعــــل. وحــــــــذ ــلـــهـ ــيـ ــكـ بــــــــدأ تـــشـ

التعرّض  مــن  أوكــرانــيــا  لوكاشينكو 
ت، 

ّ
تلق بــيــاروس  أن  كاشفاً  لــبــاده، 

تحذيرات  رسمية،  غير  قــنــوات  عبر 
ــا لـــهـــجـــوم  ــهــ ــرّضــ ــعــ ــة تــ ــيــ ــانــ ــكــ مـــــن إمــ
ــيـــة.  انـــطـــاقـــا مـــن الأراضــــــي الأوكـــرانـ

كــمــا كــشــف عــن »قــيــام بــعــض الـــدول 
ــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــلـــن مـ ــاتـ ــقـ ــتــــدريــــب مـ بــ
المـــــــعـــــــارضـــــــة المــــــــتــــــــشــــــــدّدة مــــــــن بـــن 
لتنفيذ  البيلاروسيين  الراديكاليين 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة فـــي بـــيـــاروس«. 
إلــى ذلـــك، أعــلــن رئــيــس لجنة حــرس 
الحدود في بيلاروس، أناتولي لابو، 
جميع  فجّرت  الأوكرانية  الــقــوات  أن 
الجسور بــن أوكــرانــيــا وبــيــاروس، 
معها،  الــحــدود  على  الطرق  مت 

ّ
ولغ

وكالة  نقلتها  تصريحات  في  لافتاً، 
ــتـــرفـــاكـــس«، إلــــى أن الـــوضـــع في  »إنـ
ــنـــوبـــي صــــعــــب، حــيــث  ــاه الـــجـ ــ ــجـ ــ الاتـ
ــدات الــــدفــــاع الإقــلــيــمــيــة  ــ تــقــتــرب وحــ
 
ّ
الأوكـــرانـــيـــة مـــن الــــحــــدود، وتــســتــفــز

حرس الحدود البيلاروسيين.

مــــــن فـــــحـــــوصـــــات الــــــطــــــبّ الــــشــــرعــــي 
وغــيــرهــا مــن المــعــلــومــات المــيــدانــيــة - 
ــــى تــدمــيــر  ــهـــدف إلـ ــمـــل إرهــــابــــي يـ »عـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الــحــيــويــة 
أن  الواضح  الروسية«، مضيفاً: »من 
الــعــمــاء ومـــدبّـــري ومــرتــكــبــي العمل 
الإرهابي يتبعون للأجهزة الخاصة 
الأوكرانية«. وتعليقاً على الضربات 
ــــن أن  ــــوتـ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، أوضـــــــــح بـ
ــواريـــــخ بـــحـــريـــة وبـــريـــة  »إطــــــــاق صـــ
طــويــلــة المــــدى وعــالــيــة الـــدقـــة صــبــاح 
اليوم )أمــس(، جاء بناءً على اقتراح 
ة هيئة 

ّ
من وزارة الدفاع، ووفقاً لخط

الأركان الروسية، ضدّ مرافق الطاقة 
في  والاتصالات  العسكرية  والقيادة 
أوكرانيا«، مؤكداً أنه »إذا ما استمرّت 
 هجمات إرهابية على 

ّ
محاولات شن

ردود  فستكون  الــروســيــة،  الأراضــــي 
روسيا صارمة وتتوافق في نطاقها 
مع مستوى التهديدات التي تشكّلها 

هذه الهجمات«.
ــال الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي،  مـــن جــهــتــه، قــ
دمــيــتــري بــيــســكــوف، إن »الــضــربــات 
الموجّهة لأوكرانيا مرتبطة بالعملية 
ــة«،  ــة الــــروســــيــــة الــــخــــاصــ ــكـــريـ الـــعـــسـ
مضيفاً أنــه »لــم يــتــمّ اتــخــاذ أيّ قــرار 

الخاصة  العسكرية  العملية  بتغيير 
ــة الــــحــــرب فــــي بــعــض  ــالـ ــــان حـ أو إعــ
ــى أن  ــ ــا«. وأشــــــــار إلــ ــ ــيــ ــ ــنـــاطـــق روســ مـ
قــد يلتقي نظيره  الــروســي  الــرئــيــس 
ــيــــب إردوغـــــــــــــان،  الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــ
ــعــقــد 

ُ
عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات ســت

فـــي كــازاخــســتــان بــعــد غـــد الأربـــعـــاء، 
يبحث  أن  يمكن  بــوتــن  أن  موضحاً 
مــع إردوغـــــان مــقــتــرح إجــــراء روســيــا 
ــع أربــــــــع دول غـــربـــيـــة فــي  ــ حـــــــــواراً مـ
تركيا. يأتي ذلك بعدما جرى تداول 
مــعــلــومــات عــن مــقــتــرح قــدّمــتــه أنــقــرة 
إلى واشنطن، لإجراء مفاوضات بين 

 بغداد - الأخبار

ــمــــرار الـــجـــمـــود عـــلـــى جــبــهــة  ــتــ مــــع اســ
الــــخــــاف بــــن »الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي« 
و«التيار الصدري«، من دون تسجيل 
مـــســـتـــوى  ــلــــى  عــ لا  بـــــــــارز  ــــور  ــطـ ــ تـ أيّ 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ـــــه، ولا عــ

ّ
مــــســــاعــــي حـــــل

تـــصـــعـــيـــد المــــواجــــهــــة عـــلـــى خــلــفــيّــتــه، 
 

ّ
ــدة لــــحــــل ــ ــ ــديـ ــ ــ ــت مـــــحـــــاولـــــة جـ ــقــ ــلــ ــطــ انــ
الــخــاف الــكــردي - الــكــردي حــول اسم 
الظروف  لتهيئة  الجمهورية،  رئيس 
الجديدة.  الحكومة  لتشكيل  المناسبة 
وفــي هــذا الــســيــاق، تأتي زيـــارة الوفد 
ــــف مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 

َّ
المــــؤل

مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، ورئــــيــــس هــيــئــة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، فـــالـــح الــفــيــاض، 
ح »التنسيقي« لرئاسة الوزراء، 

ّ
ومرش

ــاع الـــــســـــودانـــــي، لأربـــيـــل  ــيــ مـــحـــمـــد شــ
ولقاؤهم زعيم »الحزب الديموقراطي 
 

ّ
بـــارزانـــي. إل الــكــردســتــانــي«، مسعود 
ــع أن تــؤدي الــزيــارة 

ّ
أن مــن غير المــتــوق

ــراق فــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــتـ ــ ــــى تــحــقــيــق اخـ إلــ
بمآل  مرهونة  تبقى  التي  السياسية، 
ــــراع بــــن »الإطـــــــاريـــــــن«، وزعـــيـــم  الـــــصـ
»الــتــيــار الــــصــــدري«، مــقــتــدى الــصــدر، 
ــبـــدو أن مــــروحــــة خـــيـــاراتـــه لا  ــذي يـ ــ الــ
المحدودية  ت هذه 

ّ
تفتأ تضيق. وتجل

بوضوح خلال إحياء ذكرى تظاهرات 

 سياسي في الوقت الضائع: الانسداد يفتتح   عاماً ثانياً
ٌ

حراك

تجري محاولات

لإقناع بارزاني 

بالتوافق على

ح رئاسي واحد
ّ

مرش

ر بوتين كييف من 
ّ

حذ

 روسيا سيكون 
ّ

أن رد

ت 
ّ
قاسياً إذا ما استمر

محاولاتها الإرهابية 

على الأراضي الروسية

بعد عام على الانتخابات المبكرة 

ؤمل أن 
ُ

في العراق، والتي كان ي

 للأزمة السياسية السابقة 
ّ

تؤدي إلى حل

ا 
ّ

لها، يبدو الوضع أكثر صعوبة مم

كان عليه قبل تلك الانتخابات التي 

لم تفضِ إلى نتيجة حاسمة تعطي 

كم 
ُ

تفويضاً لطرف ما أو تحالف ما بح

البلد، وكان من أسوأ تداعياتها الانقسام 

 الشيعي«، والذي 
ّ

الحاد داخل »الصف

 
ّ

أنذر بالانزلاق إلى اقتتال أهلي سيظل

 
ّ

ل إلى حل
ّ

شبحه حاضراً، ما دام التوص

يه غير حاصل. وإذ 
َ

تفاوضي بين طرف

 انتخابات 
ّ
ي أي

ّ
من غير المتوقع أن تؤد

مبكرة أخرى إلى إعطاء تفويض 

 فسيفساء 
ّ

واضح لأحد، في ظل

نات« الدينية والطائفية 
ّ

»المكو

والعرقية، لكنها مع ذلك يمكن أن 

ن لم يقتنع بعد 
َ

تأتي بفائدة إقناع م

 توافقي
ّ

بضرورة الذهاب إلى حل

العراق

 عناصر الأزمة قائمة بعد عام على الانتخابات التي أفضت إلى نتيجة غير حاسمة )أ ف ب(
ّ

تظل

تــشــريــن، حــيــث رفــضــت قـــوى الــحــراك، 
جــزءاً  باعتباره  الــتــيــار،  مــع  التحالف 
مــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي يطالب 
الــســلــطــة. ومــمّــا  الأوّل بــرحــيــلــهــا عـــن 
أمــام الصدر  أضــاف تعقيدات جديدة 
أيضاً، تشكيل »تحالف إدارة الدولة« 
 القوى السياسية الفاعلة 

ّ
الذي ضمّ كل

 »المكونات«، بمن فيها حليفاه 
ّ

ومن كل
في  وبــارزانــي،  الحلبوسي  السابقان، 
ــنــــزول إلــــى الـــشـــارع  وقــــت بــــات فــيــه الــ
أكثر حراجة، بعدما تحوّلت »بروفاه« 
الأولــى إلى صدامات دامية لم يسبق 
أن عـــرفـــتـــهـــا الـــســـاحـــة الــشــيــعــيــة فــي 
ــقــدّم، 

َ
 مــا ت

ّ
الـــعـــراق. لــكــن عــلــى رغـــم كـــل

يبقى »الصدري« تياراً كبيراً لا يمكن 
 

ّ
الــقــفــز فــوقــه ولا تــشــكــيــل الــســلــطــة إل

بموافقته.
 عناصر الأزمــة قائمة بعد 

ّ
ولــذا، تظل

عــــام عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أفــضــت 
إلـــــى نــتــيــجــة غـــيـــر حـــاســـمـــة، بــمــعــنــى 
أنــهــا لــم تــعــطِ أيّ طــرف غالبية كافية 
لتشكيل السلطة بمفرده، وهو الوضع 
الــطــبــيــعــي فــــي الــــعــــراق المـــتـــشـــكّـــل مــن 
»مــكــوّنــات« ديــنــيــة وطــائــفــيــة وعرقية 
متنوّعة. وحتى لو أعيدت الانتخابات 
اليوم، فمِن غير المرجح أن تعطي طرفاً 
واحــــداً مِــثــل هـــذا الــتــفــويــض، بــل ربّــمــا 
ي، بالقياس 

ّ
تؤدي إلى مزيد من التشظ

ــلــــى مـــــا جـــــــرى خـــــــال الانــــتــــخــــابــــات  عــ
الأخـــيـــرة. ولـــذلـــك، أعــــاد الــجــمــيــع، بمن 
فــيــهــم بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة ورئـــيـــس 
ــمـــال، مصطفى  حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
الـــكـــاظـــمـــي، لمــنــاســبــة مـــــرور عــــام على 
 

ّ
لا حل أن  على  التشديد  الاســتــحــقــاق، 

بــالــحــوار. وعليه، تأتي زيـــارة وفد  إلا 
مــن »إدارة الــدولــة« لأربــيــل فــي الوقت 
ــار مــحــاولــة  الــعــراقــي الــضــائــع، فــي إطــ
المفتاحية  الــجــزئــيــات  إحـــدى  معالجة 
انتخاب  أي  الــســلــطــة،  تشكيل  ــادة  لإعــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي لـــم يحصل 
»الديموقراطي«  بين  بعد  اتفاق  عليه 

و«الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول الــقــيــادي في 
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»الــديــمــوقــراطــي«، وفــــاء مــحــمــد كــريــم، 
لـــ«الأخــبــار«، إن »هــدف الــزيــارة واضح 
الـــدولـــة  إدارة  تـــحـــالـــف  تــشــكــيــل  بـــعـــد 
إلى  الديموقراطي  وانضمام  العراقية 
التحالف بغرض تشكيل حكومة  هذا 
تــوافــقــيــة«، مضيفاً إنــه »حــتــى الآن لم 
ح لمنصب رئيس 

ّ
المرش حسم تسمية 

ُ
ت

ــان  ــزبـ ــحـ ــق الـ ــفـ ـ
ّ
ــت الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــــــم يـ

ــا يـــــؤدي إلــى  ـــح تـــســـويـــة، مـ
ّ

عــلــى مـــرش
عـــرقـــلـــة عـــقـــد جــلــســة لــتــســمــيــة رئــيــس 
ــارة الــوفــد لــبــارزانــي  الــجــمــهــوريــة. وزيــ
هــدفــت إلـــى الــحــصــول عــلــى آخـــر قـــرار 
للحزب الديموقراطي في هذا الشأن«. 
»تحالف  في  القيادي  يــرى  من جهته، 
الــفــتــح«، عــلــي الــفــتــاوي، فــي تصريح 
ــارات  ــزيــ ــذه الــ ــ ــار«، أن »هــ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ
ــادة تــحــالــف إدارة  المــتــبــادلــة مـــا بـــن قــ
الدولة ضرورية في هذا الوقت، حتى 
يـــكـــون هـــنـــاك انـــســـجـــام عــلــى مــســتــوى 
وكذلك  الجديدة،  السياسية  الخريطة 
مــــــن أجــــــــل إيــــــجــــــاد تــــفــــاهــــمــــات حــــول 
الصيغة الحالية والمستقبلية، وأيضاً 
 الإخوة الكرد على إيجاد مخرج 

ّ
لحث

مــن الانــغــاق السياسي لــديــهــم، حيث 
إلى حدّ الآن لم يستطيعوا أن يعطوا 
ــحــا واحــــداً لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 

ّ
مــرش

ــا زالــــوا يــقــدّمــون لنا  ــفــقــا عــلــيــه، ومـ
ّ
مــت

مرشحَين«.
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب يوسف محمد ملص بصفته أحد 
ــة مــحــمــد حـــســـن مـــلـــص ســـنـــد بـــدل  ــ ورثــ

ضائع بالعقار 36 و37 ذوق بحنين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــد خــشــفــة  ــمــ طـــلـــب المــــحــــامــــي مـــحـــمـــد أحــ
بــالــوكــالــة عــن نــيــفــن فــيــصــل شــمــا سند 
بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 2902 المــقــســم 116 
بساتين طرابلس عن فيصل بشير شما.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

عن  بوكالته  كــريــم  محمد  محسن  طلب 
دعـــد حــســن عــبــيــد بصفتها أحـــد ورثــة 
حسين نورالدين عبيد سند بدل ضائع 

بالعقار 1225 بخعون

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب محمد فـــوزي أديـــب بــالــي الــســراج 
بــوكــالــتــه عـــن أديــــب حــســن مــحــمــد بــالــي 
 3/163 ــار  ــقــ ــعــ ــالــ بــ ــع  ــ ــائـ ــ بـــــــدل ضـ ــد  ــنــ ســ

السويقة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

بوكالته  الغني  عبد  وليد حسني  طلب 
عـــن مـــنـــار ولـــيـــد عــبــد الــغــنــي ســنــد بــدل 

ضائع بالعقار 15/1774 البداوي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــــلــــب الـــــيـــــاس يــــوســــف يــــوســــف رفـــــول 

بـــصـــفـــتـــه أحــــــــد الـــــــورثـــــــة شــــــهــــــادة قــيــد 
يــوســف بــن حنا شــاهــن رفـــول بحصته 
76 و78 و79 و81 و83  رقـــم  بــالــعــقــارات 
و445  سيسوق  منطقة  مــن  و304  و220 

من منطقة الحميرة العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــن رضـــى  طـــلـــب أكــــــرم شـــلـــق بـــوكـــالـــتـــه عــ
عــبــد الــلــطــيــف بــيــســار ســنــد بـــدل ضائع 
 6238 –  6239 –  6240 – بــالــعــقــارات 18 
 381  –  5022  –  5052  –  5463  –  6237

زيتون طرابلس و169 القبة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طـــلـــب عـــبـــدالـــلـــه الــــيــــاس ســـعـــد بــوكــالــتــه 
حنا  ابراهيم  نبيل  قيد بحصة  شــهــادة 
الـــراســـي فــي الــعــقــار رقـــم 18 مــن منطقة 

ضهر ليسينه العقارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــرزاق اســامــبــولــي  ــ ــ طــلــب مــحــمــد عــبــد الـ
الــوهــاب فــوزي  بوكالته عــن بــاســم عبد 
ــائـــع بـــالـــعـــقـــار 737  ــــدل ضـ شـــلـــق ســـنـــد بـ

مقسم 2 الحدادين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب هــال محمد زيــادة لموكليه محمد 
رشيد محمد أنور تدمري وجمانة فؤاد 
شـــهـــال ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
مــنــطــقــة   4733 الـــعـــقـــار  مــــن   9 بـــالـــقـــســـم 

الأشرفية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄ وفيات ►

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى، ننعى فقيدنا

الغالي المرحوم
المحامي واصف أحمد الحركة

العضو المؤسس في جمعية السلم 
الأهلي الدائم في لبنان

والدته المرحومة سامية سليم
زوجــتــه الــدكــتــورة شــهــرزاد محيي 

الدين المعلم
أولاده: زاهي زوجته كريستال زانغ، 
ــادي زوجـــتـــه أيـــوانـــا أيــكــونــومــو،  هــ

داني زوجته جولي بران
ــتـــه: نــــهــــى أرمـــــلـــــة المــــرحــــوم  ــقـ ــيـ ــقـ شـ

الدكتور محمد بدرا
ــاؤه: الأســـتـــاذ فـــريـــز ـ الــســفــيــر  ــقــ أشــ
محمد - المحامي وجدي - الأستاذ 
)الولايات  الدكتور وسيم   - شوقي 

المتحدة الأميركية(
ــى جـــثـــمـــانـــه  ــلــ ــت الــــــصــــــاة عــ ــمــ ــيــ أقــ
الطاهر السبت في ٨ تشرين الأول 
جــبــانــة  ــي  فــ ــرى  ــثــ الــ ووري   .٢٠٢٢
عائلات الغبيري )قرب مركز الأمن 

العام الجديد(
فيه  الواقع  الأربعاء  التعازي  تقبل 
الساعة  ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٢ من 
الــثــالــثــة الــــى الـــســـادســـة مـــســـاء في 
العلمي  التخصص  جمعية  مــركــز 
والــتــوجــيــه المــهــنــي - مــحــلــة الــرمــلــة 
البيضاء - مقابل مركز أمن الدولة 

)جانب شركة خطيب وعلمي(
الآسفون: آل الحركة، المعلم، سليم، 
ــبـــان،  عـــــامـــــة، بــــــــــدرا، حـــــجـــــار، شـــعـ
ــــن  ــل المـ ــ ــاحــ ــ وعـــــــمـــــــوم عـــــــائـــــــات ســ

الجنوبي

إنا لله وإنا إليه راجعون
سبحان الحي الباقي

بــمــزيــد مــن الأســــى والــلــوعــة ننعى 
إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة الدكتورة 

فاطمة عبد الحميد غندور

ــد الــحــمــيــد  ــبـ والــــــدهــــــا: المـــــرحـــــوم عـ
غندور

والدتها: المرحومة بهيجة غندور
الدكتور  عــزت،  المهندس  أشقاؤها: 
ــوم تــوفــيــق  ــرحــ ــتـــور المــ ــدكـ ــادل، الـ ــ ــ عـ
ــتــــور عــلــي،  ــدكــ ــتــــور أحــــمــــد، الــ ــدكــ الــ

الدكتور المرحوم محمد غندور
ــة الــدكــتــور  ــ شــقــيــقــاتــهــا: نــهــا زوجـ
عـــلـــي الـــشـــيـــخ حـــســـن غــــنــــدور، هــا 
زوجــــــــــة الأســـــــتـــــــاذ فــــــــــؤاد غـــــنـــــدور، 

المرحومة سلام غندور
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــيــ ــرى الــ ــثــ ــــوارى الــ ــتـ ــ سـ
2022/10/11 بعد صلاة الظهر في 

جبانة بلدتها النبطية الفوقا
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مـــنـــزل والـــدهـــا 
الــكــائــن فـــي الــنــبــطــيــة الـــفـــوقـــا- حي 

الدير
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآســفــون: آل غندور وعموم أهالي 

بلدة النبطية الفوقا

إعلام تبليغ 
الهرمل – دائرة  العامة – مالية محافظة بعلبك  المالية  المالية – مديرية  تدعو وزارة 
الــى مركز  أدنـــاه للحضور  الــجــدول  الـــواردة أسماؤهم فــي  خــدمــات المكلفين، المكلفين 
التبريد  الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ  الدائرة 
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192527629LB  31/03/2022 18/08/2022  1315078 طوني مخايل غضبان 

 RR192527561LB  31/03/2022 18/08/2022  1657503 أكرم محمد جعفر 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 485

إعلام تبليغ 
الهرمل – دائرة  العامة – مالية محافظة بعلبك  المالية  المالية – مديرية  تدعو وزارة 
الــى مركز  أدنـــاه للحضور  الــجــدول  الـــواردة أسماؤهم فــي  خــدمــات المكلفين، المكلفين 
التبريد  الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ  الدائرة 
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 H&J PLUMBING SERVICES 2170179  RR192527495LB  18/03/2022 18/08/2022 

 RR192527500LB  18/03/2022 18/08/2022  2171894 حسين مصطفى صفوان 

 RR192527513LB  18/03/2022 18/08/2022  2947369 رانيا حسن المقداد 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 485

إعلام تبليغ 
الهرمل – دائرة  العامة – مالية محافظة بعلبك  المالية  المالية – مديرية  تدعو وزارة 
الــى مركز  أدنـــاه للحضور  الــجــدول  الـــواردة أسماؤهم فــي  خــدمــات المكلفين، المكلفين 
التبريد  الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمــل سابقاً، لتبلغ  الدائرة 
 

ّ
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإل
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192527748LB  05/04/2022 18/08/2022  531112 عاطف رشدي شمص 

 RR192527805LB  05/04/2022 18/08/2022  2413653 بثينة عبدالله الحجيري 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 485

إعلام تبليغ 
المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات المكلفين، 
ــــواردة أســمــاؤهــم فــي الـــجـــدول أدنــــاه لــلــحــضــور الــى  المــكــلــفــن الــ
دار  – دورس مبنى مستشفى  بعلبك  الكائن في  الــدائــرة  مركز 
كــل منهم خلال  المــذكــور تجاه اســم  البريد  الأمــل سابقاً، لتبلغ 
 يعتبر 

ّ
مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإعـــــام، وإل

المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   
ً
حاصلا التبليغ 

المشار اليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192530194LB 421746 علي أسعد الحلباوي 

 RR192529871LB 467846 ليليان أسعد الزغبي 

 RR192529939LB 491382 محمد مهدي ادريس 

 RR192529810LB 596224 خالد حسن البرادعي 

 RR192529806LB 596229 خالد حسن البرادعي 

 RR192530075LB 1742509 هادي فضل اللقيس 

 RR192530203LB 1747909 محمد حيدر الجوهري 

 RR192530150LB 2905257 ربيع عبد العزيز شومان 

 RR192530129LB 2907575 علي نبيل شمص 

 RR192529911LB 2936678 الملك للمحروقات علي غازي جعفر وشركاه 

 RR192529885LB 2939451 علي غازي جعفر 

 RR192529908LB 2939457 زينب رشيد جعفر 

 RR192529925LB 3116664 ممدوح ناشد المقداد 

 RR192530217LB 3677967 محمد حيدر الجوهري 

 RR192529899LB 3771740 علي غازي جعفر 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
إبراهيم همدر 
التكليف 485

إعلام تبليغ 
المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل – دائرة خدمات المكلفين، 
ــــواردة أســمــاؤهــم فــي الـــجـــدول أدنــــاه لــلــحــضــور الــى  المــكــلــفــن الــ
دار  – دورس مبنى مستشفى  بعلبك  الكائن في  الــدائــرة  مركز 
التبريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال  الأمــل سابقاً، لتبلغ 
 يعتبر 

ّ
مــهــلــة ثــاثــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإعـــــام، وإل

المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   
ً
حاصلا التبليغ 

المشار اليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع 
الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192530185LB 46586 هيثم حسين الرمح 

 RR192530146LB 267125 حسن محمد ريا 

 RR192530163LB 397202 علي ملحم دلول 

 RR192530132LB 1618764 اسعد عباس العزير 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 485

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

للجزائر نقاط ضعف اقتصادية، 

 السيادة على الغذاء
ّ

ها ملف
ّ

أهم

 الذاكرة الوطنية، موقف ثابت لم تتراجع عنه يوماً )أ ف ب(
ّ

للجزائر، في ملف

رند وهبة

وصـــلـــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــفــرنــســيــة، 
إلــيــزابــيــث بــــورن، أوّل مــن أمـــس، برفقة 
مــن  و12  ــتـــهـــا،  حـــكـــومـ وزراء  ــن  ــ مـ  16
إلى  الأهـــمّ،  الفرنسية  الشركات  لي 

ّ
ممث

الجزائر. وسبقت هذه الزيارة بأسابيع 
ــيـــس  ــرئـ ــا الـ ــهــ مــــــعــــــدودة أخـــــــــرى قـــــــام بــ
إيمانويل مــاكــرون، حيث عُــدّت مؤشراً 
إلــى صعود دور الجزائر في محيطها 
الأفريقي والعربي كما الأوروبي. وعلى 
رغــم أن الغاز الجزائري أصبح بمثابة 
شريان حياة لغرب أوروبــا بعد الأزمة 
الأوكرانية، لكن هل يمكن حصر صعود 

 الغاز وحده؟
ّ

نجم الجزائر بملف

ودارت الأيام…

فــــي الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، كــانــت 
ــر فـــي عـــن الـــعـــاصـــفـــة؛ فــوضــى  ــزائـ الـــجـ
ــن الـــشـــرق  ــ وإرهـــــــــــاب يـــســـتـــهـــدفـــانـــهـــا مـ
والجنوب، وتحالف معلن يضع العدو 
الــصــهــيــونــي عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة، 
فتها تداعيات 

ّ
وأزمة اقتصادية حادّة خل

 عن دعــم غربي 
ً
الأزمـــة الصحية، فضلا

لحركات انفصالية وإرهابية من داخل 
الــبــاد، جــاء بعد خيبة أمــلٍ »أطلسية« 
من مآل الحراك الجزائري. وعلى الرغم 
 

ّ
ــدوداً، إل ــســ ــان يـــبـــدو مــ ــق كــ ــ مـــن أن الأفـ

ــام الــعــاصــفــة،  أن الــجــزائــر لــم تــنــحــنِ أمــ
ـــب الـــطـــاولـــة وفــــرْض 

ْ
بـــل اســتــطــاعــت قـــل

مكانتها، ابتداءً من الدبلوماسية التي 
اضطلعت بها، إلى جانب تعاملها مع 
ــات حــســاســيّــة، وهـــي الــذاكــرة 

ّ
أكــثــر المــلــف

الصحراء  وقضيّة  والتطبيع  الوطنية 
الغربية.

 الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة، 
ّ

لــلــجــزائــر، فـــي مــلــف
مـــوقـــف ثـــابـــت لــــم تـــتـــراجـــع عــنــه يــومــا: 
»مــواقــفــنــا ثــابــتــة لا تــتــغــيّــر ولا تــتــبــدّل 
بـــالـــتـــقـــادم ولا بـــالـــتـــخـــاذل«، عــلــى حــدّ 
المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  تعبير 
ــان لمــــاكــــرون آراء  ــبـــون. فـــي المـــقـــابـــل، كــ تـ
ــة. وبــصــفــتــه  ــ ــيّ ــقــــضــ ــول الــ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة حـ
الرئيس  الأولـــى، تحدّث  للمرّة  حاً 

ّ
مرش

الفرنسي عن جرائم الاستعمار، قبل أن 
يتراجع عن تصريحاته ويكرّر المعزوفة 
مــســتــعــمــرات فرنسا  كـــل  تــجــاه  نفسها 
»أنا  السابقة، والتي يمكن تلخيصها بـ
ــنــا وُلِـــدنـــا بعد 

ّ
شـــاب وأنــتــم شــبــاب وكــل

ونــمــضِ  الــتــاريــخ. لنضعه خلفنا  هـــذا 
لمصالحنا«. وفي الــدورة الثانية، أطلق 
مــــاكــــرون مــجــمــوعــة تــصــريــحــات ربــمــا 
يكون أسوأها اتهامه النظام الجزائري 
بــــأنــــه نــــظــــام عـــســـكـــري يـــخـــتـــبـــئ وراء 
قــضــيّــة ذاكــــرة الاســتــعــمــار لــلــتــهــرّب من 
الداخلية،  القضايا  تجاه  مسؤولياته 
ويتمسّك بها لأنه يستمدّ شرعيته من 

إرث الثورة الجزائرية.
هــنــاك ديــنــامــيــتــان دفــعــتــا مــاكــرون إلــى 
الانتخابية  أولًا: حاجته  م،  تقدَّ قول ما 
ــيــــن؛  ــركــ ــحــ ــمــــن والــ ــيــ ــة الــ ــ ــازلـ ــ ــغـ ــ إلــــــــى مـ
وثــانــيــا: تـــزامُـــن هـــذه الــتــصــريــحــات مع 
ق حالة من التأييد 

ْ
محاولات الغرب خل

ــيّـــي الــــيــــوم، أي بعض  ــعـــدد مــــن حـــركـ لـ

الناشطين الانفصاليين و»الإرهابيين« 
الــذيــن يــقــيــم معظمهم فــي فــرنــســا. من 
جــهــتــهــا، لــــم تـــكـــتـــفِ الـــجـــزائـــر بـــإطـــاق 
مـــواقـــف دبــلــومــاســيــة، بـــل أقـــدمـــت على 
ــام الــطــيــران  إغــــاق مــجــالــهــا الـــجـــوي أمــ
 بــهــذه الــخــطــوة عمل 

ّ
الــفــرنــســي، لــتــشــل

الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، 
خــروج  فــي  عملياتيّاً  دورا  لعبت  كــمــا 
فرنسا مــن مــالــي، وإغــــاق أكــبــر قاعدة 
عــســكــريــة لــهــا فــي الإقــلــيــم، وهـــو مسار 
ــذاً فــي الــتــوسّــع، إذ  يــبــدو مــســتــمــرّاً وآخــ
تعمل الــجــزائــر عــلــى الــتــعــاون مــع دول 
بعيداً  الداخلية  نزاعاتها   

ّ
لحل الــجــوار 

ــل الأجــنــبــي. لــكــن مـــا ســلــف، 
ّ

مـــن الــتــدخ
 إلــى المــنــاورة والتي 

ّ
لم يدفع فرنسا إل

تواصلت حتى بداية الصيف الماضي، 
حين بدأ الموقف الفرنسي ينقلب، توازياً 
مع توقيع الجزائر اتفاق رفع إمداداتها 
من الغاز إلى إيطاليا، وتعطيل موجة 
الفرنسية  النووية  للمفاعلات  الجفاف 
التي تؤمن 70% من كهرباء هذا البلد، 
وتــهــديــد مـــواردهـــا مــن الــيــورانــيــوم في 
عاً، ضجّ 

ّ
النيجر ومالي. وكما كان متوق

الإعلام الفرنسي بأن الهدف من الزيارة 
د صفقات غــاز؛ وعلى رغــم ضبابية 

ْ
عق

موقف الجزائر مــن هــذا الإعـــان، يبدو 
أن ماكرون عاد خائباً، وخصوصاً أنه 
صرّح، في أعقاب لقائه تبون، بأن هدف 
الــزيــارة ليس له علاقة بالغاز. على أن 
ة 

ّ
أهــمّ مــا جناه مــاكــرون مــن هــذه المحط

هــو التوبيخ الـــذي تــعــرّض لــه مِــن قِبَل 
اليمين الفرنسي، الذي اعتبر أن الرجل 
ها؛ كما من قِبَل 

ّ
أهــان مجد فرنسا وأذل

الــيــســار الــــذي رأى أن فــوقــيــة مــاكــرون 
د صفقات 

ْ
وصلفه فوّتا على فرنسا عق

تــنــقــذ الـــبـــاد فـــي الــشــتــاء. مـــن جهتها، 
حصدت الــجــزائــر عـــدداً مــن الإنــجــازات، 
ــا: الإعـــــان عـــن الــلــجــنــة المــشــتــركــة  ــهــ أوّلــ
لفرنسا  الاســتــعــمــاري  الــتــاريــخ  لبحث 
ــدّ خــرقــا كــبــيــراً،  ــــذي عُــ فـــي الـــجـــزائـــر، والـ
وخــــصــــوصــــا أنــــــه ســيــتــيــح لــلــبــاحــثــن 
الـــجـــزائـــريـــن الاطـــــــاع عــلــى الأرشـــيـــف 

الاستعماري المحظور.
تحرّكت  التطبيع،   

ّ
مــلــف إلـــى  بالنسبة 

الــجــزائــر بــشــكــل فــــوري لإخـــــراج الــعــدو 
الصهيوني من العضوية بصفة مراقب 
في »الاتحاد الأفريقي«، وذلك على رغم 
 .

ً
كونها الدولة الوحيدة المعترضة بداية

وتـــمـــكّـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري، 
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، مــــن تــعــلــيــق طــلــب 
عـــضـــويـــة إســـرائـــيـــل بـــإجـــمـــاع كــــل دول 
الاتــحــاد في شباط المــاضــي. وبالنسبة 
الإسرائيلي  الاستخباري  الوجود  إلــى 
فــي غــرب أفريقيا، تعمل الــجــزائــر على 
إخــراجــه، حرصاً على أمنها وأمــن دول 
ق نجاحات بنسب 

ّ
الــجــوار، حيث تحق

مــتــفــاوتــة فـــي كـــل مـــن مـــالـــي والــنــيــجــر 
ــاد. وتـــبـــدو  ــشــ ــتــ ــا فـــاســـو والــ ــنـ ــيـ وبـــوركـ
المــغــرب،  إلــى  بالنسبة  مختلفة  المسألة 
نظراً إلى أن الدولة الجارة، هي الوحيدة 
 علاقات مضطرباً مع 

ّ
التي تمتلك سجل

وّج بتطبيع الرباط 
ُ
جارتها الجزائرية، ت

علاقاتها مع العدو، وهو ما أدّى تالياً 

 عـــلـــى المــتــوســط 
ّ

بــســلــســة جـــبـــال تـــطـــل
وتــحــمــي عــمــق الــبــاد فــي الــوقــت ذاتـــه. 
ويــمــتــاز مــوقــع هــــذه الـــســـواحـــل بــقــربــه 
ــة، ولــكــون  ــيــ مــن جــنــوب الـــقـــارة الأوروبــ
 على المدخل الغربي 

ً ّ
طرفه الغربي مطل

الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــتــوســط. ويــضــاف 
على  عملها  الجغرافية،  أهميّتها  إلــى 
الكوادر  مستوى  على  قدراتها  تطوير 
ــح والــبــنــيــة التحتية. 

ّ
الــبــشــريــة والــتــســل

ــطـــول الـــجـــزائـــري، بحسب   الأسـ
ّ

ويـــحـــل
المرتبة  فــي   »Globalfirepower« مــوقــع 
وأفريقياً  عربياً  والأولـــى  عالميّاً،   14 الـــ 
لناحية عدد الغواصات، كما أن مجمل 
الــقــطــع الــبــحــريــة يــفــوق المــئــتــي قطعة. 
ــا يــــخــــصّ الــــجــــيــــش، فــتــرتــيــبــه  ــ وفــــــي مـ
العالمي هو الـ 14 أيضاً، وقد كان الأوّل 
ي صــواريــخ »إس-400«. 

ّ
لتلق  - - عربياً 

وبــالــنــســبــة إلـــى ســـاح الــجــو، فترتيب 
الـــ 21، فيما تشير  الــجــزائــر عالمياً هــو 
السلاح  أن صفقة  إلــى  التقارير  بعض 
التي عقدتها مع روسيا، العام الماضي، 
شملت  دولار،  مــلــيــارات  سبعة  بقيمة 
وطــائــرات  »إس-500«  شـــراء صـــواريـــخ 
ــة نــفــســهــا  ــقـ ــفـ »ســـــــــــــــو-57«، وهـــــــي الـــصـ
ــتـــي اســـتـــثـــارت غـــضـــب بـــعـــض نــــواب  الـ
الكونغرس الأميركي من الذين طالبوا 
وتبدي  الجزائر.  على  عقوبات  بفرض 
إســرائــيــل  ومــعــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 
والمــــغــــرب، قــلــقــهــا أيــضــا مـــن المـــنـــاورات 
ــري،  ــزائــ ــجــ ــيـــش الــ ــتــــي يـــجـــريـــهـــا الـــجـ الــ
التي  روســيــا  مــع  البحرية  تلك  ومنها 
جــريــت الــعــام المــاضــي، والــبــريــة المزمع 

ُ
أ

ــا الــشــهــر المــقــبــل عــلــى حـــدود  ــ ــــراؤهـ إجـ
المـــغـــرب تــحــت اســــم »درع الـــصـــحـــراء«. 
وليست الصحراء بالنسبة إلى الجزائر 
نائية،  مــدن  أو  للتنقيب،  أرض  مــجــرّد 
بل هي عمقها الاستراتيجي وصِلتها 
الــقــارة الأفريقية. وســتــزداد أهمية  مــع 
الجزائرية بعد فتح شبكات  الصحراء 
الطرق مع هذه الدول ومدّ أنبوب الغاز 
النيجيري الــذي سيضاعف من حاجة 

أوروبا الطاقوية للجزائر.

ين ممنوع
َّ

الد

ــيـــرة؟ لأن  ــــاه خـــطـ »الــــيــــوم الـــجـــزائـــر عـ
الجزائر ما عليهاش مديونية، ما عليها 
ة 

ّ
حتى ديــن فــي كــل أفــريــقــيــا… مستقل

ــا الاجـــتـــمـــاعـــي  ــهــ ــامــ بـــمـــواقـــفـــهـــا ونــــظــ

ــن«، وفـــق مــا قــالــه تبون 
ّ
مــدســتــر ومــقــن

فــي لــقــاء خـــاص مــع »الـــجـــزيـــرة« الــعــام 
الأزمة  تبعات  ل عام 2020 

ّ
الماضي. ظل

الــوبــائــيــة، ومـــا نــتــج مــنــهــا مـــن هــبــوط 
حــــادّ فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات. ويــمــكــن 
القول إن ذلك العام كان بمثابة »مقتل 
اقتصادي للجزائر«، إذ تسبّبت الأزمة 
بعجز هائل في ميزانيّة البلد المعتمد 
ــلـــى صــــــــــادرات الــنــفــط  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
والــــغــــاز. وفــيــمــا لـــم يـــقـــاوم »صـــنـــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي« فـــــرصـــــة الـــتـــنـــظـــيـــر 
والإرشــــــــاد بــوصــفــاتــه المــــدمّــــرة إيّـــاهـــا 
التي حصدت اقتصادات العالم الثالث 
على مــدى عــقــود، إلا أن الــجــزائــر، على 
ــة الــخــيــارات، 

ّ
رغـــم ضــبــابــيــة الأفــــق وقــل

متعدّد  الاستدانة. وهو رفض  رفضت 
أنه  من  تبون  أعلنه  ما  أولًا:  الطبقات: 
ــل »الاســـتـــدانـــة مـــن الــجــزائــريــن« 

ّ
يــفــض

عــلــى الاســـتـــدانـــة مـــن الـــخـــارج، وربــطــه 
ما تقدّم بسيادة بلاده واستقلاليتها، 
واصــفــا الاســتــدانــة مــن الـــخـــارج بأنها 
الجزائر  أن  وتعني  سياسي،  »انتحار 
لــــن تــســتــطــيــع الـــحـــديـــث عــــن فــلــســطــن 
ثانياً:  الــغــربــيــة«؛  الــصــحــراء  قضيّة  أو 
الـــحـــرص عــلــى الــعــقــد الاجــتــمــاعــي في 
دولــــة حــافــظــت - إلـــى حـــدّ كــبــيــر - على 
اشـــتـــراكـــيـــة اجــتــمــاعــيــة، وهــــي مــســألــة 
ر في مستقبل الجزائر الصناعي؛ 

ّ
ستؤث

ثالثاً: كانت الجزائر قد غرقت في وحل 
الديون سابقاً، لكنها عتقت رقبتها من 

ديون »نادي باريس«.
بالنسبة إلى المستقبل، هناك مقوّمات 
بوتيرة  للنموّ  الــجــزائــر  تــؤهّــل  كــثــيــرة 
ــعـــاش الاقــتــصــادي  ســريــعــة: خــطــة الإنـ
ــهــــدف إلــــــى تـــنـــويـــع صـــــــادرات  ــي تــ ــتــ الــ
ــمــــاد  ــتــ ــر والـــــتـــــحـــــوّل عـــــن الاعــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
والنفط  الــغــاز  عــائــدات  الحصري على 
وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات والــحــفــاظ على 
الحماية الاجتماعية. كما بدأت الجزائر 
وعلى  الأجنبية،  الصناعات  باجتذاب 
ــعــو الأدويـــــــة والمـــركـــبـــات 

ّ
ــا مــصــن ــهـ رأسـ

ــيـــون والآســيــويــون، كــمــا أثبت  الأوروبـ
في  التصنيعية  قدراتهم  الجزائريون 
عدة مجالات، منها الدوائية وصناعة 
ــبـــه حــكــومــيــة(،  المـــركـــبـــات الــثــقــيــلــة )شـ
ــزة المـــنـــزلـــيـــة، فيما  ــهــ ــاعـــات الأجــ ــنـ وصـ
صــنــع الـــجـــزائـــريـــون وأطـــلـــقـــوا قــمــرهــم 
الاصطناعي الخاص. وتتطوّر الجزائر 
في مجال التعدين الذي سيشكّل رافداً 
للصناعات المحلية الثقيلة الآخذة في 
النمو. وفي قطاع الثروات أيضاً، يبدو 
ــداً، وخــصــوصــا بعد  ــ قــطــاع الـــغـــاز واعــ
غــاز جــديــدة جنوب  استكشاف حقول 
الاستكشاف  اتــفــاقــات  وتوقيع  الــبــاد، 
والاستخراج لها. كما أن أنبوب النفط 
الــقــادم مــن نيجيريا، يزيد من  والــغــاز 
أمــان طاقوي  الــبــاد كصمام  محورية 
بنية  أيضاً  وللجزائر  العجوز.  للقارة 
تعمل  للمناسبة  )وهـــي  قــويــة  تحتية 
ضخمة،  متجدّدة  طاقة  مشاريع  على 
وتــســعــى بــجــدّيــة إلــــى بـــنـــاء مــفــاعــات 
داخلية  ولديها سوق  نووية سلمية(، 
ــإن  ــــل ذلـــــــك، فـ ــلـــى كـ وازنــــــــــة. وعـــــــــاوة عـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة آخـــــذة فـــي الـــتـــطـــوّر، 
ــــد جـــوانـــبـــهـــا تــعــمــل الـــجـــزائـــر  ــــي أحـ وفـ
ــــات )طــــرق  ــــواصـ عـــلـــى بــــنــــاء شـــبـــكـــة مـ
دولية وقطارات( تصلها بدول جنوب 
الـــصـــحـــراء لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 

وتقوية السوق المشتركة.
اقتصادية  ضعف  نــقــاط  للجزائر   

ْ
لــكــن

 السيادة على الغذاء. 
ّ

أيضاً، أهمّها ملف
الـــدول الآمنة  قــمّــة  فعلى رغــم تسيّدها 
أنها  إلا  أفريقيا،  مستوى  على  غذائيّاً 
الحبوب  مــن  مخزونها  أغلب  تستورد 
وخصوصاً القمح، ولا تزال تعتمد على 
فرنسا في هذا المحصول الاستراتيجي. 
لهذا السبب، بدأت الجزائر العمل على 
زيـــــــادة مــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب المــــزروعــــة 
مــحــلــيــا، وزيـــــــادة المـــســـاحـــات المـــزروعـــة 
فــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة حيث تتوفر 
المــيــاه الجوفية. وقــد تكون هــذه أسهل 
التحديات وأصعبها في الوقت نفسه، 
الأولــويــات  قائمة  على  وضعها  أن  إلا 
والــســيــادي  السياسي  المنطلق  يعكس 
فــــي تــخــطــيــط الاقــــتــــصــــاد. وقـــــد تــكــون 
إنــهــا مصدر  إذ  هــنــا،  أفضلية  للجزائر 
مهمّ للفوسفات والأسمدة، فهي تصدّر 
 سنوياً، وبدأت العمل 

ّ
سبعة ملايين طن

- على مشاريع  الصين  مــع  بالشراكة   -
في عــدّة ولايـــات من شأنها أن تضيف 

 سنوياً من الصادرات.
ّ
10 ملايين طن

ع الجزائر العلاقات معها بشكل 
ْ
إلى قط

زة 
ّ
شــبــه كـــامـــل. وتـــبـــدو الــجــزائــر متحف

إزاء المــؤامــرات التي تحاك ضدّها؛ ففي 
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  مــع  لرئيسها  مقابلةٍ 
القطرية، أوضح تبون حساسيّة الموقف، 
: »نحن الجمهورية الوحيدة التي 

ً
قائلا

ــة... الـــجـــزائـــر بــقــيــت رافــــدة  ــ ــفـ ــ بــقــيــت واقـ
مشعل متاع فلسطين ومتاع الصحراء 
المقهورة والشعوب  الغربية والشعوب 
هــذا  هــالــصــوت  إذا لازم  المـــضـــطـــهـــدة... 
يسكتوه وما يسكتش«. ولا تكتفي بلاد 
المليون شهيد بالدبلوماسية، إذ لطالما 
شـــكّـــل جــيــشــهــا الـــقـــوي مــنــاعــة رادعـــــة، 
عدّ قضيّة الصحراء الغربية من 

ُ
فيما ت

المــشــاكــل الأكـــثـــر إلــحــاحــا بـــن الــجــزائــر 

ــغــــرب، إذ يَــظــهــر أن مــوقــف الأولــــى  والمــ
تجاه هذه القضيّة ثابت.

الجغرافيا… طاقات كامنة

ــتــــاتــــوريــــة  ربــــمــــا تــــكــــون عـــــبـــــارة »ديــــكــ
الجغرافيا« مستهلكة إلى حدّ الإسراف، 
بــمــعــنــى أن الــجــغــرافــيــا تــفــتــح الــفــرص 
لكنها لا تضمن  أو تحدّها لأيّ دولـــة، 
لها أيّ دور إقليمي. وفي هذا الاتجاه، 
تــبــدو الــقــيــادة الــجــزائــريــة مــصــرّة على 
الاستراتيجية  الــقــوّة  مكامن  توظيف 
لجغرافيتها إلى أبعد حدٍّ ممكن، الأمر 
ــا  ــمّ ركـــائـــز دورهــ ــ ــــدى أهـ ــــذي يُـــعـــدّ إحـ الـ
الإقليمي المتصاعد. وهــي تــدرك البعد 
الجيواستراتيجي،  لموقعها  العسكري 
انــطــاقــا مــن تــاريــخــهــا. ومـــن مــؤشــرات 
ذلــــك، مـــا قــالــه الــفــريــق شــنــقــريــحــة، في 
كــلــمــة تــوجــيــهــيــة لـــه عـــام 2021، صـــرّح 
القيادة  مــن  الحثيث  السعي  بــأن  فيها 
العليا يهدف إلى رفع القدرات القتالية 
ولكنه  البحرية،  للقوات  والعملياتية 
يـــهـــدف أيـــضـــا إلـــــى »إعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
التي عاشت فترة  الجزائرية،  للبحرية 
ذهــبــيــة فـــي تــاريــخــنــا المــجــيــد، وكــانــت 
ل دون منازع سيّدة البحار الأولى، 

ّ
تمث

وقوّة يُحسب لها ألف حساب في البحر 
الأبيض المتوسط«. ويبلغ طول الساحل 
مـــدعـــوم  كــيــلــومــتــر،   1200 ــزائــــري  الــــجــ

قضية

نهاية الكبوة

الجزائر تأخذ المبادرة

الغاز  بمسألة  الأوروبي،  كما  والعربي  الأفريقي  محيطها  في  الجزائر  نجم  صعود  ر 
ْ

حص يمكن  لا 

من  الفكاك  على  يعمل  النفطية،  الصناعة  على  بعيد   
ٍّ

حد إلى  اقتصاده  المعتمد  فالبلد  فقط. 

ل إحدى 
ّ

أغلالها، والاستفادة خصوصاً من موقعه الجغرافي والطاقات الكامنة فيه، والذي يشك

فتها فوضى الإرهاب، 
ّ
أبرز ركائز دوره الإقليمي المتصاعد. وعلى رغم الأزمات المتتابعة، التي خل

ية من تداعيات على 
ّ

بته الأزمة الصح
ّ
ا سب

ّ
 عم

ً
وتطبيع الجارة المغربية مع العدو الإسرائيلي، فضلا

 من الدور 
ً
ض مكانتها، ابتداء

ْ
ب الطاولة وفر

ْ
ي، استطاعت الجزائر تجاوز العقبات، وقل

ّ
الاقتصاد المحل

الذاكرة  أي  ة، 
ّ

حساسي ات 
ّ

الملف أكثر  مع  البلاد  تعامل  إلى   
ً
وصولا به،  تضطلع  الذي  الدبلوماسي 

ة الصحراء الغربية
ّ

الوطنية والتطبيع وقضي

العالم



ــــي الـــــعـــــودة مــن  ــــد الاســــبــــانــــي فـ ــــدريـ مـ
بالنقاط  وارســو  البولندية  العاصمة 
الـــثـــاث وبــبــطــاقــة الــتــأهــل إلــــى الــــدور 
النهائي، عندما يواجه شاختار  ثمن 
 )22:00 )الساعة  الأوكراني  دانييتسك 
ــذي يــلــعــب بــعــيــداً مـــن بــــاده بسبب  الــ

الأحداث هناك.
ــنــــادي المــلــكــي المــجــمــوعــة  ويـــتـــصـــدر الــ
ثلاثة  من  نقاط(   9( الكاملة  بالعلامة 
انتصارات، أمام شاختار )4( ولايبزك 
الألمــــانــــي )3( وســلــتــيــك الاســكــتــلــنــدي 

)نقطة(.
ومـــن جــهــتــه يــبــدو مــانــشــســتــر سيتي 
بــقــيــادة هــدافــه المــمــيــز إرلــيــنــغ هــالانــد 
ــــت لــلــعــبــور  ــر مــــن أي وقـ ــثـ مـــرشـــحـــا أكـ
يحل ضيفاً  عندما  التالي  الـــدور  إلــى 
)الليلة  الدنمارك  في  كوبنهاغن  على 
بــه  ألـــحـــق  أن  بـــعـــد   ،)19:45 ــة  ــاعـ الـــسـ
ــر( فــــي مــلــعــب  ــ ــفـ ــ ــة )5-صـ ــذلـ خــــســــارة مـ
الاتــــحــــاد، بــيــنــهــا ثــنــائــيــة لــلــنــروجــي. 
ويـــتـــصـــدر فــــريــــق المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
المــجــمــوعــة السابعة  بــيــب غـــوارديـــولا 
بوروسيا  أمــام   )9( الكاملة  بالعلامة 
من  لكل  نقطة  مقابل   ،)6( دورتــمــونــد 
إشبيلية الإسباني وكوبنهاغن. وهو 
سيضمن بطاقة تأهله بحال فوزه، أو 

تعادله تــوازيــا مــع فــوز دورتــمــونــد أو 
مساء  الإسباني  إشبيلية  مع  تعادله 

اليوم أيضاً )الساعة 22:00(
ــل بـــاريـــس  ــأمــ وفــــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة يــ
ــان جــيــرمــان الــفــرنــســي فـــي الــعــودة  سـ
ــــارات بـــعـــد تـــعـــادلـــه فــي  ــتـــــصـ ــ إلـــــى الانـ
آخـــر مــبــاراتــن فــي جميع المــســابــقــات، 
البرتغالي  بنفيكا  يستضيف  عندما 
على ملعب بــارك دي برانس )الساعة 

فــي   )1-1( ــــادلا  ــعـ ــ تـ أن  ــد  ــعـ بـ  )22:00
ــريـــق الــعــاصــمــة  ــفـــى فـ ــتـ لـــشـــبـــونـــة. واكـ
أيــضــا بــالــتــعــادل الــســلــبــي مـــع ريــنــس 
في الدوري نهاية الأسبوع في مباراة 
غاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بسبب إصابة في ربلة الساق، 
ــلـــب اســـتـــبـــدالـــه فــي  ــــى طـ اضــــطــــرتــــه إلــ
التي سجل فيها  المــبــاراة ضد بنفيكا 

هدفاً رائعاً.
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كلمات متقاطعة

1- رئيس وزراء لبناني راحل – 2- بركان في الفيليبين – قلب الثمرة – 3- منطقة 
روسية واسعة – إسم موصول – 4- أمر فظيع – من مشاهير المصّورين الفلمنك 
عمل في البلاطين الفرنسي والإسباني – 5- وكالة أنباء عربية – يمرّ – 6- نأكله 
كل يــوم – إســم بــوذا في الصين – أدام النظر إليه – 7- للنداء – وحــدة مساحة 
الأرض الزراعية – يجري في العروق – 8- ملجأ – نحّات فرنسي راحل – 9- مقول 

– 10- رحّالة إيطالي 

أفقيا

نهر   -3  – مدينة سويسرية   – يُهلك   -2  – المتحدة  العربية  الإمــــارات  إحـــدى   -1
روســي – من الطيور – ضمير منفصل – 4- يرتجف القلب – شخص لا مثيل 
له – 5- ما يمدّ الأنهر بالماء من أقنية وســواق – خاصتك – 6- ذكي – عاصمة 
أوروبية – 7- وقتي – أعضاء المجلس النيابي – 8- حرف نصب – ثمن – إقتراب 

– 9- أرخبيل أندونيسي  – 10- عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كورسك – خيار – 2- ليبيريا – في – 3- بل – هو – صنين – 4- إزمايل – دوي – 5- منف – صانه 
– 6- بيرو – مرء – 7- حب – كازي – رع – 8- راي – بورنيو – 9- دللها – فاض – 10- المهاجرين

أفقيا

1- كلب البحر – 2- ويلز – يبادل – 3- رب – ممر – يلمّ – 4- سيهانوك – له – 5- كرويف – 
أبها – 6- مزواج – 7- خاص – صرير – 8- نداء – نفي – 9- أفيون – ريّان – 10- رينيه معوّض

عمودياً

استراحة

إعداد
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طبيب وشاعر مصري )1898-1953(. أعطى السيدة أم كلثوم قصيدة 
»الأطلال« 

2+3+4+5+6+8 = حجج وإثباتات ■ 10+1+7 = كأس ■ 11+9 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

7

دوري أبطال أوروبا

بـــعـــد ســـقـــوطـــه بــثــاثــيــة نــظــيــفــة فــي 
العاصمة البريطانية لندن الأسبوع 
ــائــــت، يــتــطــلــع مــــيــــان الإيـــطـــالـــي  ــفــ الــ
للثأر من تشيلسي الإنكليزي عندما 
يــســتــقــبــلــه عــلــى مــلــعــب ســــان ســيــرو 
اليوم الثلاثاء )الساعة 22:00 بتوقيت 
بـــيـــروت( ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة من 
أبــــطــــال  لــــــــــدوري  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ دور 
أوروبــا في كرة القدم. ويــدرك كل من 
اللذين  والإنكليزي  الإيطالي  الفريق 
يتشاركان عدد النقاط ذاته )4( خلف 
الــنــمــســوي ريـــد بـــول ســالــزبــروغ )5( 
في المجموعة الخامسة، أهمية الفوز 
بينهما  الشراكة  لفض  المباراة  بهذه 

والاقتراب أكثر من دور الـ16.
إنكلترا،  فــي  الــقــاســي  ورغـــم سقوطه 
ــاراة بــمــعــنــويــات  ــ ــبـ ــ ــيـــان المـ ــل مـ يـــدخـ
مــرتــفــعــة بــعــد أن حــســم قــمــة الـــدوري 
ــام  ــائـــت أمــ ــفـ المـــحـــلـــي يـــــوم الـــســـبـــت الـ
-2( عليه  بــفــوزه  يــوفــنــتــوس،  ضيفه 

الطليعة.  فـــرق  ضــمــن  ليبقى  صــفــر( 
 
ً
يـــمـــلـــك »روسّــــــونــــــيــــــري« ســـجـــا ولا 

جـــيـــداً ضـــد الأنــــديــــة الإنــكــلــيــزيــة في 
اكتفى ضدها  إذ  الأخــيــرة،  السنوات 
بــــفــــوز واحــــــــد فـــــي آخــــــر 11 مــــبــــاراة 
ثماني  الأبــطــال، مقابل  ضمن دوري 

هزائم وتعادلين. وقال لاعب الوسط 
عقب  ناصر  بن  إسماعيل  الجزائري 
»الخسارة  الفائت:  الأربعاء  الهزيمة 
بهذه الطريقة مؤذية جداً. في دوري 

ــال، يــحــب أن نـــرفـــع المــســتــوى.  ــطــ الأبــ
سنشاهد المباراة مجدداً ونعمل على 

تحسين أخطائنا«.
ــا تـــشـــيـــلـــســـي، فـــــواصـــــل نــتــائــجــه  ــ ــ أمـ
الــجــيــدة مــع المــــدرب الــجــديــد غــراهــام 
ــر وحـــــقـــــق انـــــتـــــصـــــاره الـــثـــانـــي  ــوتـــ بـــ
الــــدوري، بثلاثية نظيفة  فــي  تــوالــيــا 
عــلــى ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون نــهــايــة 

الأسبوع.
الــســادســة، يأمل ريــال  فــي المجموعة 

ة في لندن واختباران سهلان للريال والسيتي
ّ

قم

يحل ميلان ضيفاً صعباً 

على تشيلسي مساء 

اليوم في لندن

فوز ريال 

مدريد على 

شاختار 

يعطيه 

بطاقة 

التأهل 

)أ ف ب(

سدل الستار على كأس آسيا لكرة القدم 
ُ
أ

للصالات التي استضافتها الكويت 

وفازت بلقبها اليابان على حساب إيران. 

 نظيرها، 
ّ

 شهدت خيبة لبنانية قل
ٌ

بطولة

تفتح الباب على ضرورة إعادة دراسة 

 بعد أخرى 
ً

وضع اللعبة المتراجعة سنة

حتى أصبح المنتخب مجرد جسر عبورٍ 

للمنتخبات المنافسة، التي تثأر منه بكل 

قوتها اليوم بعدما كان قاهراً للكثيرين 

منها في زمنٍ مضى إلى غير رجعة 

بحسب المؤشرات

كرة الصالات

ميركاتو

م
ّ
شربل كري

أوزبــكــســتــان  اســتــضــافــت  عــــام 2016 
ــا لـــلـــفـــوتـــســـال،  ــيــ نـــهـــائـــيـــات كــــــأس آســ
وهـــي كــانــت مــؤهّــلــة إلـــى كـــأس العالم 
 كــبــيــرة وضــعــت 

ٌ
ــال ــ فـــي كــولــومــبــيــا. آمـ

حه 
ّ

حول منتخب لبنان عامذاك، ورش
ــــى  كـــــثـــــيـــــرون لــــلــــعــــبــــور بــــســــهــــولــــة إلـ
المــونــديــال، وذلــك انطلاقاً مــن سمعته 
المعروفة على الساحة القارية، وأيضاً 
 من اللاعبين الذين 

ً
لأنه ضمّ مجموعة

يعرفون ماهية كأس آسيا، وهم الذين 
لعبوا سويّاً لفترةٍ غير قصيرة.

ــم يـــكـــن مــؤمــنــا  ــ  واحـــــــــداً لـ
ً
لـــكـــن رجــــــــا

ــدّ ولــــــو أنـــه  ــ ــحـ ــ بـــالـــتـــأهـــل إلــــــى هــــــذا الـ
تمسّك بأحلامه طوال فترة التحضير 
لــلــبــطــولــة، دافـــعـــا لاعــبــيــه إلــــى أقــصــى 
الـــحـــدود لــتــقــديــم كــل مــا لــديــهــم تحت 
شعار: »التأهل إلى المونديال سيغيّر 

مسيرتكم وحياتكم إلى الأبد«.
ــدرب الإســبــانــي بــاكــو أراوجــــو  ــ هـــو المـ
الــذي وصــل إلــى لبنان قبلها بخمس 
ــل المـــنـــتـــخـــب والـــلـــعـــبـــة  ــقــ ســـــنـــــوات، ونــ
ــى مــــســــتــــوى آخــــــــر، وكـــــاد  ــ ــ بــــســــرعــــة إلـ
يــصــيــب الـــحـــلـــم المـــونـــديـــالـــي مــــن أوّل 
مـــشـــاركـــة آســـيـــويـــة لـــه قــبــل أن يــفــوّت 
منتخبنا الــقــطــار بــفــارق هـــدفٍ واحــد 
خلال النهائيات التي أقيمت في دبي 

الإماراتية.
أراوجـــو شــدّد فــي تلك الفترة على أن 
هـــنـــاك خــطــة إعــــداديــــة مـــحـــددة يجب 
اتــــبــــاعــــهــــا، وهــــــي ســـتـــضـــمـــن الـــعـــبـــور 
ــي، إذ بــــرأيــــه لــم  ــالمــ ــعــ ــى الــــحــــدث الــ إلــــ
ــاء ولا تـــلـــك الــهــالــة  ــ ــمـ ــ تـــكـــن تـــهـــم الأسـ
ــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي أحـــاطـــت  الإعــــامــ
وحسمت  لاعبيه  ومــجّــدت  بالمنتخب 
تأهله إلــى كــأس العالم، بل الأهــم هو 
في  التشكيلة  وعــــزل  الــحــثــيــث  الــعــمــل 
لها مبارياتٍ 

ّ
معسكرات خارجية تتخل

مع منتخباتٍ عالمية من الصف الأول.
الــورق بعدما  الخطة هــذه بقيت على 

ــدرب ومــســاعــديــه في  ــ عــمــل عــلــيــهــا المــ
الــجــهــاز الــفــنــي لأســابــيــع، لــكــن ظــروفــا 
فكانت  تنفيذها،  دون  حــالــت  معيّنة 
الــنــتــيــجــة خـــروجـــا صـــادمـــا مـــن الـــدور 
يــخــســر  لــــم  المـــنـــتـــخـــب  أن  ولــــــو  الأول 
 واحــــــدة وبــصــعــوبــة أمـــام 

ً
إلا مــــبــــاراة

أوزبكستان المضيفة.

التغيير غير المثمر

قبل العودة إلى بيروت، أشار أراوجو 
إلى لاعبيه بأن الكل يتحمّل مسؤولية 
ما حصل وأنــه لن يتابع مسيرته مع 
ــه خــيــار  ــديـ ــان لـ ــ المــنــتــخــب حـــتـــى لــــو كـ
عندما  إنــه  يقول  المنطق  لأن  التمديد 
 
ً
تفشل عليك أن تستقيل وتترك فرصة

للتغيير الضروري.
النتيجة  لكن  بالفعل،  التغيير حصل 
ووضع  الآسيوية  للمشاركة  الأخــيــرة 

الـــرســـمـــيـــة، فـــكـــانـــت مـــــدة الاســـتـــمـــرار 
الــجــيّــدة قصيرة، ودامــت  النتائج  فــي 
لفترةٍ معيّنة بحيث استفاد المنتخب 
من العمل المثمر السابق على صعيد 
الأنـــديـــة والـــــدوري والمــنــتــخــب، والـــذي 
ترك إفرازاته الإيجابية لكن مع تاريخ 

انتهاء.
انــــتــــهــــت مــــــــدة الــــصــــاحــــيــــة وغــــابــــت 
ــابٍ عـــدة،  ــبــ الإنـــتـــاجـــيـــة المــطــلــوبــة لأســ
فــعــادت اللعبة ســنــواتٍ إلــى الــــوراء لا 
بـــل إلــــى الــنــقــطــة الــصــفــر حــيــث كــانــت 
الـــبـــدايـــات تــشــهــد هـــزائـــم ثــقــيــلــة كتلك 
التي لقيها منتخبنا أمام إندونيسيا 
الــبــطــولــة  فــــي   )9-0( وإيـــــــــران   )7-2(

الآسيوية الأخيرة.
ــار آســـيـــا  ــبــ قـــــــارع كــ الـــــــذي  ــان  ــنـ ــبـ لـ إذاً 
الــدور   بعد أخــرى، وبلغ غالباً 

ً
نسخة

ربــع النهائي، عــاد إلــى زمــن المشاركة 

صدمة منتخب الفوتسال... مرآة لواقع لعبة متراجعة

ل مسؤولية 
ّ

تحم

الفشل أو كشف 

المتسببين به هو 

الخطوة الأولى

للتغيير نحو الأفضل

خاض غريزمان 303 

مباريات مع أتلتيكو 

 144 هدفاً 
ً
لا

ّ
مسج

على فترتين 

تــعــاقــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
نهائياً مع المهاجم الفرنسي الدولي 
ــــوان غــــريــــزمــــان أمـــــس الاثـــنـــن  ــطـ ــ أنـ
مقابل 20 مليون يورو، بعد عودته 
إلى صفوفه من مواطنه برشلونة. 
ع 

ّ
وقال نادي العاصمة في بيان »وق

غريزمان عقداً يربطه بنادينا حتى 
30 حزيران/ يونيو 2026«.

ــاقــــد مــع  ــعــ ــان قـــــد تــ ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ وكـــــــــان غـ
برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد 
عام 2019 مقابل 120 مليون يورو 
)116.5 مليون دولار(، بيد أنه عانى 
لــفــرض نفسه فــي ملعب كــامــب نو، 
وأعــيــر إلــى أتلتيكو بــالــذات فــي آب 

من العام الماضي.
وكـــان بــطــل الــعــالــم الــبــالــغ 31 عاماً 

ضــمــن الــخــطــط الــرئــيــســيــة لمـــدرّبـــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
المـــوســـم المـــاضـــي، لــكــنــه تـــحـــوّل إلــى 
الجاري،  الموسم  الــبــدلاء في  مقاعد 

فــي مــحــاولــة مــن أتــلــتــيــكــو للتهرب 
مــن دفـــع 40 مــلــيــون يـــورو إلــزامــيــة، 
بحال إشــراكــه أكثر من عــدد محدّد 
من المباريات. وتضمن بندٌ بوجوب 
ــيـــون يــــــــورو، فــــي حـــال  ــلـ ــع 40 مـ ــ دفــ
خوضه أكثر من 45 دقيقة في %50 
مـــن مـــبـــاريـــات أتــلــتــيــكــو بـــن تــمــوز 

2021 وحزيران 2023.
ومـــع اقــتــراب كـــأس الــعــالــم فــي قطر 
ورغبة غريزمان بمشاركة إضافية، 
وبــرشــلــونــة على  أتلتيكو  تــفــاوض 
مــقــدّر بعشرين مليون  عــقــد جــديــد 
يورو، وأكّد رئيس برشلونة جوان 
ــا هــــذا الـــرقـــم فـــي الــجــمــعــيــة  لابــــورتــ
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلــــنــــادي يـــــــوم الأحـــــد 
الـــفـــائـــت. وقــــــال لابـــــورتـــــا: »هـــــو 20 

البنود  زائـــد 4 ضمن  يـــورو  مليون 
العقد  فــي  آخــر  بند  المتغيّرة. هناك 
فــــي حـــــال قـــــرر أتــلــتــيــكــو بــيــعــه فــي 
يدفع  أن  عليه  يتعين  إذ  المستقبل، 
لــنــا الــــفــــارق المــتــبــقــي، وصــــــولًا إلــى 
المتفق  يــورو  الأربعين مليون  مبلغ 
قــبــل«. ولــم يعلن أتلتيكو  عليه مــن 

عن قيمة الصفقة الحالية.
وخاض غريزمان 303 مباريات مع 
 144 

ً
»كـــولـــتـــشـــونـــيـــروس« مـــســـجّـــا

هــدفــا عــلــى فــتــرتــن. كــمــا ســجــل 35 
هدفاً في 102 مباراة مع برشلونة، 
الملك في 2021. وعلى  كــأس  محرزاً 
صعيد الأنــديــة، كــان أكبر إنجاز له 
إحـــراز الــــدوري الأوروبــــي »يــوروبــا 

ليغ« مع أتلتيكو في 2018.

أتلتيكو مدريد يستعيد نجمه الأول

 
ٌ
أكثر، وهي مأساة الحضور لا  لمجرد 
تتحمل مسؤوليتها أطراف عدة ولها 
أسبابها التي لا بدّ أن تدفع اليوم إلى 
التغيير  إلـــى  ثــم  أوّلًا ومـــن  المــحــاســبــة 
وبعدها إلى إعــادة البناء على أسسٍ 

جديدة.

أسباب الفشل

الآســـيـــويـــة هو  الــنــكــســة  أســـبـــاب  أوّل 
كبير،  الــدوري بشكلٍ  تراجع مستوى 
الــتــي استقطبت  الــبــطــولــة  إن هـــذه  إذ 
ســـــابـــــقـــــا نـــــجـــــومـــــا أجـــــــانـــــــب ذائـــــعـــــي 
ــيـــت، وجـــمـــهـــوراً كـــبـــيـــراً احــتــشــد  الـــصـ
تلفزيونياً  قلت 

ُ
ن التي  مبارياتها  في 

بــحــثٍ عن  حــتــى، استسلمت مــن دون 
مــســتــثــمــريــن أو داعـــمـــن، فـــبـــدا وكـــأن 
ــقـــاء الــنــشــاط حــيّــا.  تــنــظــيــمــهــا هـــو لإبـ
والأســوأ هنا أن دوري الدرجة الأولى 
ودوري الشباب الذي قيل إنه سيكون 
منتخباتٍ  لتقديم  الأســاســي  المــدمــاك 
إنتاج  من  يتمكنا  لم   ،

ً
مستقبلا قوية 

لاعــبٍ واحـــدٍ بمستوى خالد تكه جي 
أو علي طنيش »سيسي« أو كريم أبو 
 جديدة كان من 

ً
زيد، ما يعني أن آلية

الــحــال،  لتغيير  تــوضــع  أن  المــفــتــرض 
ــمّ تــجــاهــلــه وســـط الــحــديــث  ــو مـــا تـ وهـ
الكواليس  فــي  مختلفة  مــشــكــات  عــن 
ـــاع الـــقـــرار فـــي الــلــعــبــة، منها 

ّ
بـــن صـــن

في البطولات ومنها في المنتخب، ما 
أثـــره السلبي أيــضــا، وخصوصاً  تــرك 
مع وجود أكثر من وجهة نظر في كل 
مرّةٍ تمّ فيها اختيار المدرب الجديد أو 

فريق عمله.
أما ثاني الأسباب فيرتبط باللاعبين 
أنفسهم، إذ إنه بعد انتفاء الاستفادة 
أبــرز  اللعبة وجّـــه  المــاديــة الكبيرة مــن 
النجوم أنظارهم إلى الملاعب الكبيرة، 
ــا أســاســيــيــه  ــبـــاعـ فـــخـــســـر المـــنـــتـــخـــب تـ
والمـــــؤثـــــريـــــن فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، وكـــــان 
ــع 

ّ
آخــرهــم أحــمــد خــيــر الــديــن الــــذي وق

مــع النجمة فــي المــوســم الــجــديــد لكرة 
إلى عملية  القيّمون  القدم. هنا، أشار 
تــغــيــيــرٍ ومـــرحـــلـــةٍ انــتــقــالــيــة مــحــورهــا 
ــلٍ جــــديــــد، وهـــي  ــيــ ــلـــى جــ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
مــســألــة كـــانـــت لـــتـــبـــرّر الــنــتــائــج الــتــي 
أن  الحقيقة  لكن  الكويت،  في  سُجّلت 
نصف تشكيلة المنتخب تقريباً ضمّت 
لاعـــبـــن مــخــضــرمــن ومــنــهــم مـــن قيل 
سابقاً بأنه سيتم استبعادهم لإعطاء 

فرصةٍ للشبان.
يحصل  أن  يــجــب  التغيير  أن  الـــواقـــع 
المستويات  على مختلف  لكن  بالفعل 
الرامي  المنطق الاحترافي  انطلاقاً من 
إلى التطوّر، وهو ما يعيدنا ببساطة 
إلـــى كـــام أراوجـــــو عــقــب نــكــســة 2016 
البحث  أو  وتحمّلها  المسؤولية  حــول 
عــــن الأســــبــــاب والمــتــســبــبــن لــلــمــضــي 
إلى  يعيد  أفضل  مستقبلٍ  نحو  قدماً 

لبنان سمعته الطيّبة في الفوتسال.

ل أسباب النكسة الآسيوية هو تراجع مستوى الدوري بشكلٍ كبير )موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم(
ّ

أو

عاد غريزمان مقابل 20 مليون يورو )ا ف ب(

ــام، يــشــيــران  ــ الــلــعــبــة مــحــلــيــا بــشــكــلٍ عـ
بــوضــوحٍ إلــى تــراجــعٍ كبير لــم تعرفه 
الــــفــــوتــــســــال مـــنـــذ إطـــــــاق بـــطـــولاتـــهـــا 

قلق مدرب 
ُ

الإصابات ت

المنتخب الإنكليزي

اعترف مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة 
القدم غاريث ساوثغيت بأنه يخشى إصابة 
لاعبين آخرين قبل نهائيات كأس العالم في 
قطر بسبب الروزنامة المزدحمة بالمباريات.

وقال ساوثغيت رداً على سؤال حول مدافع 
مانشستر سيتي كايل ووكر الذي تعرض 

لإصابة في صفوف بطل الدوري الممتاز: 
»ما أراه هو جدول مزدحم حقاً والكثير من 
اللاعبين الذين سيلعبون الكثير من الدقائق 
وأعتقد، من الناحية الواقعية، أننا سنخسر 
المزيد )من اللاعبين(«. وأضاف على هامش 

قرعة تصفيات كأس أوروبا 2024 في 
فرانكفورت: »أجد فقط أن المباريات مكثفة 

جداً ويلعب )اللاعبون( كثيراً«.
وكان منتخب »الأسود الثلاثة« تلقى ضربة 

موجعة في أيلول الماضي بغياب لاعب 
وسط مانشستر سيتي الآخر كالفين 

فيليبس، أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في 
تشكيلة المنتخب، وذلك بسبب خضوعه 

لعملية جراحية في الكتف ويحوم الشك 
حول مشاركته في مونديال قطر. وأضاف 

ساوثغيت: »بالنسبة لهذين اللاعبين 
سيتعين علينا تحديد مستوى حالتهم 

البدنية، لأننا لن نخوض مباراة ودية قبل 
النهائيات«.

كما أوضح المدير الفني الإنكليزي أنه يعتزم 
الكشف عن تشكيلته لكأس العالم: »ربما 

قبل نهاية المرحلة الأخيرة« قبل توقف 
الدوري الممتاز قبل 12 تشرين الثاني بقليل. 

وقال: »لا أعتقد أنه ستكون هناك حاجة 
للعديد من اللاعبين في القائمة الاحتياطية 

لأنه في ذلك الوقت يجب أن تكون لدينا 
صورة دقيقة إلى حد ما« عن اللاعبين 

المتاحين.
يذكر أن قرعة المونديال أوقعت إنكلترا في 

المجموعة الثانية إلى جانب إيران وويلز 
والولايات المتحدة.

مونديال 2022



1819 ثقافة وناس

سينما

»أتينا« كليب طويل من العنف الذي لا ينتهي  

رومان غافراس »بورجوازي« في الضواحي  الفرنسية

ثقافة وناس  

شفيق طبارة

منذ الدقيقة الأولى لفيلم »أتينا«، كان 
 المــخــرج الــفــرنــســي رومـــان 

ّ
واضــحــا أن

ــراس لـــيـــس لــــديــــه وقـــــت لــلــعــبــث.  ــ ــافـ ــ غـ
غـــافـــراس عـــرف كــيــف يــصــدم، ويــهــن، 
المشهد  المطرقة.  تأثير ضربة  ويخلق 
الـــذي يستمر عشر  الــفــيــلــم،  مــن  الأول 
دقــائــق، يحبس الأنــفــاس حــرفــيــا. في 
لقطة واحدة طويلة، نجد أنفسنا أمام 
للكاميرا: كوريغرافيا  معجزة حركية 
جــســديــة بــصــريــة وصـــوتـــيـــة تــأخــذنــا 
حــرفــيــا داخــــل مــتــاهــة الـــحـــرب، وليمة 

دقائق  مـــرور  بعد  لكن  والأذن.  للعين 
ــم الــضــربــة  ــ عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم، يـــتـــاشـــى ألـ
الضربة  علامة  وتبقى  العبث،  ويــبــدأ 

التي لا نعيرها اهتماماً. 
خــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــــي مـــركـــز 
الـــشـــرطـــة، يــبــدأ كـــل شــــيء. يــلــقــي أحــد 
ــــن مــــولــــوتــــوفــــا  ــبـ ــ ــــاضـ ــغـ ــ الـــــشـــــبـــــاب الـ
ــدأ الــــحــــرب. يـــدخـــل الـــشـــبـــاب بكل  ــبـ وتـ
ــوة داخـــــــل المــــركــــز،  ــ مــــا أوتــــيــــهــــم مــــن قــ
يــكــســرون كــل شــــيء، يــنــهــبــون ســيــارة 
وأســـلـــحـــة ويـــحـــمـــلـــون غــنــائــمــهــم إلـــى 
الألـــوان  بعلم  يلوحون  وهــم  منازلهم 
الــثــاثــة الــفــرنــســي، ويــتــحــصــنــون في 

كتنفيس درامــاتــيــكــي لــواقــع الــصــراع. 
رأينا هذا النوع من الأفــام الفرنسية 
ــيـــراً، لا يــمــكــنــنــا أن نــنــســى تــحــفــة  ــثـ كـ
ماتيو كازوفيتس »الكراهية« )1995(، 
وصـــولًا إلــى فيلم »الــبــؤســاء« )2019( 
للادج لي، الذي شارك مع غافراس في 

كتابة »أتينا«.
الــثــقــافــي ومــحــدوديــة التفكير  الــفــراغ 
بالمشكلات  النظرة  وانحصار  النقدي 
فرنسا،  فــي  والعنصرية  الاجتماعية 
الــتــي بــدأهــا لادج لــي فــي »الــبــؤســاء« 
يــكــمــلــهــا هــنــا مـــع غـــافـــراس. مــشــاهــدة 
ــنـــا« يــثــيــر الـــرفـــض بسبب  ــيـ فــيــلــم »أتـ
لكن قبل  والــســيــاســي،  الثقافي  فــراغــه 
ــــى الــتــفــكــيــر فــي  ــــيء يـــدعـــونـــا إلـ أي شـ
انخفاض المستوى التحليلي للسينما 
الاجــتــمــاعــيــة الــفــرنــســيــة والأوروبــــيــــة. 
ــراس هـــــو ابــــــن كــوســتــا  ــ ــافــ ــ رومـــــــــان غــ
غافراس، أحد المخرجين المركزيين في 
تقاليد السينما السياسية الأوروبية 
الذي سعى دائماً إلى تفكيك الهياكل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وشـــرحـــهـــا وتــقــديــمــهــا 
لتكون قراءة تحليلية للبنية الثقافية 
برنار  ومثله  الــبــاد،  فــي  والسياسية 
المعارك. نظرة  المهتم بهذه  تافيرنييه 
ــــؤلاء المـــخـــرجـــن المـــخـــضـــرمـــن عــلــى  هــ
ــم، مـــفـــقـــودة تـــمـــامـــا عــنــد  ــع بــــادهــ ــ واقــ
المــــخــــرجــــن الـــــجـــــدد. لـــيـــس عـــلـــيـــك أن 
تــكــون مــلــمــا بــالمــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
 »أتينا« المتفجّر 

ّ
في فرنسا، لتتأكد أن

الــنــابــض بــالــحــيــاة، يفتقد تــمــامــا إلــى 
الجوهر، بخاصة في تفاصيله، عندما 

يــتــم تــقــديــم رجـــال الــشــرطــة عــلــى أنهم 
الداكنة  البشرة  أصحاب  بينما  بشر، 
لا يضمن منهم اللطف دائماً. يعاقبنا 
غـــافـــراس ولادج لــي بــأخــاقــيــات غير 
الــلــوم في  مــبــررة ومــحــرجــة، ويلقيان 
للغيتو  الاجتماعية  المشكلات  جميع 
الــجــمــاعــات الغاضبة  الــفــرنــســي عــلــى 
المــــوجــــودة فـــي الــــداخــــل والــعــنــصــريــة 

البلهاء في الخارج. 
يتعامل الفيلم مع المشكلة كما تتعامل 
الــســيــاســة الــفــرنــســيــة مــع الــضــواحــي، 
بأنها مناطق محظورة، يُنصح بعدم 
الــتــدخــل فــيــهــا، مــنــاطــق يــنــظــر إلــيــهــا 
بعنصرية، ما يزيد مشكلات الاندماج 
الاجــتــمــاعــي. وهــــذا واضــــح مــن خــال 
الــتــلــفــزيــونــي فــي خلفية بعض  الــبــث 
المشاهد التي ينظر فيها السياسيون 
هم كائنات 

ّ
إلى سكان أتينا كما لو أن

ــح تــمــامــا كــيــف أن  غــيــر بــشــريــة. واضــ
ــافــــراس لا يـــعـــرف تــمــامــا مــشــكــات  غــ
بلاده. بطريقة سطحية للغاية، يقدم 
أقدم المشكلات الاجتماعية في فرنسا. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــيـــلـــم، رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
لــيــســوا عــنــصــريــن، الــعــرب همجيون 
عليهم  تستولي  العنيفة  وغــرائــزهــم 
يفقهون  لا  والإرهابيون  النهاية،  في 
شيئاً سوى تفجير الأبنية، والنتيجة 
ــاك. لـــــم يـــحـــاول  ــ ــنــ ــ ضـــحـــايـــا هـــنـــا وهــ
غــافــراس الغوص في هــذه المشكلات، 
ألــــقــــى كــــل شـــــيء بـــوجـــهـــنـــا بـــســـذاجـــة 
ــح إلـــى  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة ألمـ ــ وســـطـــحـــيـــة. وفـ
الـــنـــازيـــن  أو  ــطــــرف  ــتــ المــ الـــيـــمـــن   

ّ
أن

الــــجــــدد هــــم مــــن يـــشـــعـــلـــون الــــشــــارع. 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ولا ســيــاســيــة  قــــــــراءة  لا 
نــفــســيــة  حـــتـــى  أو  ــيـــة  ديـــمـــوغـــرافـ ولا 
لــلــشــخــصــيــات. مـــنـــذ الـــبـــدايـــة نــعــرف 
كيف سينتهي الفيلم، ومَــن من أفراد 
الشرطة سوف يبقى كبش الفداء ومن 
 بعض مشاهد 

ّ
سوف يموت. حتى إن

الــفــيــلــم تــبــدو ســخــيــفــة أمــــام هــــول ما 
يحدث بصرياً.

الكليبات  نــعــرف غـــافـــراس مـــن خـــال 
ــه،  ــ ــراجـ ــ ــن إخـ ــ ــي مـ ــ ــة الــــتــــي هـ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ الـ
وأسلوبه فيها واضح جداً في الفيلم. 
فالفيلم بمثابة كليب طويل عنيف لا 
ينتهي. لا يريد غافراس الإضاءة على 
المشكلات بل الأهم هو إشعال البارود 
والباقي مجرد وسيلة لتحقيق الغاية. 
صورة الفيلم قوية، مباشرة مصممة 
ــارة حــيــث يــوجــد ضــجــة في  ــ كــفــيــلــم إثـ
 
ّ
ــذا مــثــيــر ومــحــبــط، لأن كــل زاويـــــة. وهــ
الــفــيــلــم يــســتــمــر فـــي فـــقـــدان اتــجــاهــه. 
يــلــقــيــنــا فـــقـــط فــــي مــنــتــصــف الـــحـــدث 
لــتــجــرفــنــا مـــوجـــة الـــعـــنـــف. بــالإضــافــة 
ــراس المــعــلــومــات  ــافـ إلــــى ذلــــك، يــقــدم غـ
ــو  ــ ــراديـ ــ ــن خــــــال الـ ــ المـــهـــمـــة لـــلـــقـــصـــة مـ
والتلفزيون خــارج الإطــار، كأنه يقول 
ــه لا يهتم بالقصة، بل 

ّ
لنا بوضوح إن

مهم.  غير  والــبــاقــي  الــحــركــة  بمشاهد 
في مرحلة معينة من الفيلم، استحال 
على غافراس ترتيب كل شيء، ورسم 
ــــورة واضــــحــــة لــشــخــصــيــاتــه الــتــي  صــ
تــم إهــمــالــهــا. حتى فــي فــتــرات الــراحــة 
السردية  الفيلم  عيوب  تظهر  القليلة، 
 هذا الموضوع 

ّ
بوضوح. من المؤسف أن

المــعــقــد قـــدمـــه غـــافـــراس مــعــتــمــداً على 
غرائزه التجارية. بعض لقطات الفيلم 
وشخصياته تبدو كإعلانات لماركات 
ــــس ريـــاضـــيـــة  ــــابــ ــرة ومــ ــ ــاخــ ــ أزيـــــــــــاء فــ
يهاجمون  الــذيــن  الأتينيون  يرتديها 
الشرطة بألعاب نارية، ما جعل الفيلم 
مــصــطــنــعــا ومـــســـرحـــيـــا. هـــنـــاك نقص 
كبير فــي الــدقــة والمــعــرفــة فــي »أتينا«. 
 وشــخــصــيــات 

ً
مـــع قــصــة أكـــثـــر صـــقـــا

أكــثــر إثــــارة لــاهــتــمــام، كـــان ممكناً أن 
على  أو  حقيقياً،  حــدثــا  الفيلم  يــكــون 
الأقــل مقدمة لمناقشة أوســع للقضايا 

الاجتماعية التي يتناولها.

Athena على نتفليكس

ضــاحــيــتــهــم الــصــغــيــرة »أتــيــنــا« الــتــي 
يــســكــنــهــا الـــعـــرب بــمــعــظــمــهــا. إنــهــم لا 
قــتــل أي شــخــص أو إســقــاط  يـــنـــوون 
ــام، بــــل يـــطـــالـــبـــون بـــالـــعـــدالـــة لـــ  ــنــــظــ الــ
»إيــديــر« الطفل الــعــربــي الــبــالــغ ثلاثة 
عــشــر عــامــا الــــذي قــتــل عــلــى مـــا يــبــدو 
المؤتمر،  الــشــرطــة. خــال  بسبب عنف 
كان الجندي الفرنسي عبد )دالــي بن 
صلاح( يحاول تهدئة الأمور وإعطاء 
ضــــمــــانــــات بـــــــأن الـــتـــحـــقـــيـــق ســيــصــل 
إلـــى قــتــلــة شــقــيــقــه، لــكــن الأخ الأصــغــر 
كــريــم )ســامــي سليمان( لا يــأبــه لهذه 
الـــتـــفـــاهـــات. يــســتــولــي عــلــيــه الــغــضــب 

ــة، إذا اعــتــبــرنــا  ــركــ أفــــــام حــ كـــمـــخـــرج 
 هــنــاك 

ّ
أن الــفــيــلــم مـــن هـــذا الـــنـــوع، لأن

العديد من اللحظات الناجحة للغاية 
إثــــارة وحــــرب. ولــكــن مــا يلفت  كفيلم 
الانتباه في البداية، يتلاشى مع مرور 
الدقائق ويصبح صعباً قراءة ما يريد 
غـــافـــراس قــولــه أو الــبــحــث عــن المعنى 
ليكون  الفيلم  يسعى  يــقــتــرحــه.  الـــذي 
أحد الأفلام الفرنسية التي جعلت من 
الــضــواحــي المــتــعــددة الــثــقــافــات، نوعاً 
مـــن ســاحــة مــعــركــة مــجــازيــة وحــرفــيــة 
ما  إرث  حـــول  المــعــاصــرة  للمناقشات 
الــصــراع الطبقي  أو  بعد الاســتــعــمــار، 
الــغــيــتــو وقمعه  ــزل  الــعــنــصــري وعــ أو 

البصرية، بخاصة مع وصول الشرطة 
ــا بــقــصــد  ــهــ ــرتــ ــا ومــــحــــاصــ ــنــ ــيــ إلـــــــى أتــ
ــون عن 

ّ
قــمــع الــشــبــاب الـــذيـــن لا يــتــخــل

موقفهم الــعــدوانــي مــن أجـــل الــعــدالــة. 
الحد الأدنــى من الحبكة موجود، مع 
والــصــراعــات  والــغــضــب  الشخصيات 
الأخــــاقــــيــــة بــــن الأخـــــــوة والـــكـــائـــنـــات 
الـــــتـــــي تــــتــــألــــم وتـــــتـــــمـــــزق والــــــصــــــراع 
غافراس  ويعزز  والعنصري.  الطبقي 
ذلــــك مـــن خــــال الـــركـــيـــزة الــتــراجــيــديــة 
الموسيقى.  مــع  بخاصة  الكلاسيكية، 
لــتــنــظــيــم الــفــيــلــم والـــحـــبـــس والــغــيــتــو 
وحــــصــــار الـــشـــرطـــة والـــعـــنـــف، يــعــرف 
غافراس كيف ينجح في ذلــك، تقريباً 

ـــه يــريــد الــجــنــاة الــيــوم، 
ّ
ويــصــرّ على أن

بــدأ بإلقاء المولوتوف خلال  وهــو من 
كلمة أخيه. من جهة أخرى، ليس لدى 
)أوســيــانــي  مــخــتــار  الأكــبــر  شقيقهما 
امبريك(، مصلحة في أي منهما. بدلًا 
من ذلك ينصب تركيزه على مواصلة 

أنشطته المشبوهة.
 الــفــيــلــم الـــــذي يــســتــعــيــر عـــنـــوانـــه من 
آلــــهــــة الـــــحـــــرب الإغــــريــــقــــيــــة، يـــحـــاكـــي 
ــاء  ـ

ّ
ــق ــاة يــونــانــيــة مـــن خــــال الأشـ ــأسـ مـ

المتمرد،  كريم  الشرطي،  عبد  الثلاثة: 
ومــخــتــار المــرتــبــط بــالإتــجــار والمــافــيــا. 
يستمر  الأولــــى،  العشر  الــدقــائــق  بعد 
ــه الإثــــــــارة الــســمــعــيــة  ــعـ الــتــصــعــيــد ومـ

ج 
َ

م الفيلم العرب كهم
ّ

يقد

تسيطر عليهم غرائزهم العنيفة

علي العزير

ــن المـــهـــنـــيـــة، يــقــابــلــه إفـــــــراط غـــيـــر مـــبـــرر فــي  ــت مــ بـــقـــدر لافـــ
الاســتــعــراض، عـــاد الــثــنــائــي ريـــاض قبيسي وهــــادي الأمــن 
لــيــقــدمــا بــرنــامــجــهــمــا: »يــســقــط حــكــم الـــفـــاســـد«. )الــتــاســعــة 
تلفزيون  شــاشــة  على  الفائت  الجمعة  مــســاء  مــن  والنصف 

»الجديد«(.
تذخير  على  قدرتهما  ين  الاستقصائيَّ ين  للصحافيَّ يُسجل 
أحد  اخــتــراق هاتف  قبلهما عبر  مــن  المقدمة  الاتــهــام  لائحة 
المستهدفين في التحقيق، وهو متصل بعاصفة فساد هائلة 
ضربت وزارة الاقتصاد إبّان فترة دعم السلة الغذائية الذي 
خرجت به حكومة الرئيس حسان دياب. يومها ألقى وزير 
اقتصادها راوول نعمة باللائمة العاتبة على المواطنين الذين 
أنــهــا مستحقة.  يــرى  كــان  بكلمة شكر  نــحــوه  يتوجهوا  لــم 
ــرد عــلــى أســئــلــة الــبــرنــامــج بــالــرغــم من  نعمة نفسه رفـــض الـ
كــونــهــا مــشــروعــة. ثــمــة جــرائــم معلنة ارتــكــبــت تــحــت شعار 
تــجــار، فيما مهدت لها، وساهمت  المــفــتــرض، تــولاهــا  الــدعــم 

ــن الــقــيّــمــن  ــا، نــخــبــة مــ ــازهــ ــجــ فــــي إنــ
على الــوزارة ذات الــدور المفصلي في 
مــرحــلــة الانــهــيــار الــقــائــمــة راهــنــا. في 
والأمــن  قبيسي  على  يؤخذ  المقابل، 
ــدود الــتــي  ارتــبــاكــهــمــا فـــي رســــم الـــحـ
شاءا لحلقتهما أن تدور في إطارها: 
يهدفان  كانا  إذا  ما  يكن واضحاً  لم 
التقطتها  التي  المجموعة  »إدانـــة«  إلــى 
وهو  الاستقصائي،  عملهما  شــبــاك 
للمعطيات  وفقاً  ومشروع  متاح  أمــر 
المتوافرة، أم أنهما كانا يطمحان فقط 
فها 

ّ
إلــى إطــاق شـــرارة الاتــهــام ليتلق

ــهـــزة أمــنــيــة  أصـــحـــاب الـــشـــأن مـــن أجـ
الرأي  وسلطات قضائية، امتداداً إلى 
العام الذي يُفترض أنه صاحب الكلمة 
ــار. أمــضــى  ــذا الإطـــــ الــحــاســمــة فـــي هــ
لحلقتهما  المخصص  الوقت  الثنائي 

بين كرّ وفرّ. كانت أصواتهما تتصاعد تارة مهددين بكسر 
الأيــدي المرتكبة الآثــمــة، ثم تخفت تــارة أخــرى، فيميلان إلى 
التي لا  النظر  الحاصل في خانة وجهات  وضــع الاخــتــاس 
يسعى الصحافي الرصين إلا أن يحترمها في انتظار إدانتها 

من قبل من يملك الحق في ممارسة تلك الإدانة.
برباري،  الأعـــاف، وجرجس  أحــد تجار  الله معلوف،  شكر 
مــديــر عـــام مكتب الــحــبــوب والــشــمــنــدر الــســكــري فــي وزارة 
الاقتصاد،  وزارة  عــام  مدير  حيدر،  أبــو  ومحمد  الاقتصاد، 
وسيمون جبور، رئيس مصلحة التجارة بالإنابة في الوزارة، 
وبرونو زهر، مستشار الوزير نعمة، وغيرهم آخرون، بدوا 
ضالعين، بحسب البرنامج، في عمليات اختلاس للمال العام، 
عبر آليات منظمة استغلت ثغرات فادحة انطوى عليه نظام 
المواقف  مــن  بالكثير  استشهدت  الحلقة  أن  المفارقة  الــدعــم. 
اللبنانية،  السلطة  أركــان  أطلقها  التي  الموازية  والتصريحات 
عــام »حزب  وأمــن  النيابي،  والمجلس  الجمهورية  رئيس  من 
الله«، ورئيس »التيار الوطني الحر«، والنائب وائل أبو فاعور، 
ووزير الاقتصاد الحالي أمين سلام، لكنها غفلت عن إيراد 

بإبراز  ريــاض ســامــة، مكتفية  لبنان،  اســم حاكم مصرف 
واجــهــة المبنى عند الــحــاجــة، بــالــرغــم مــن كــون المــصــرف هو 
مصدر الأموال المختلسة. في الوقت الضائع، اكتفى قبيسي 
القضية  مــن  بريئاً  ليس  لبنان  مصرف  إن  هامساً  بالقول 
المثارة كونه لم يفعّل خاصية »حدود السيولة« وفقاً لمقتضى 

صلاحياته.
مجموعة رسائل صوتية معبرة، وفائضة عن حاجتها من 
الوضوح، وضعتها الحلقة في متناول مشاهديها، تدور في 
لتدبيج  معلوف  يعتمدها  التي  الصيغة  حــول  الأول  جزئها 
فواتير مزدوجة )مزورة( في استيراده لبعض المواد الزراعية 
إلــى حــواره  التباس،  أمكن الإصــغــاء، بغير  من تركيا، حيث 
مع تاجر من تركيا، يدعى أيمن الحجاوي، كان مخصصاً 
تأتي من  المركبة: هل  للفاتورة  المثلى  الصيغة  على  للتفاهم 
عاد صياغتها في بيروت 

ُ
تركيا محملة بمبالغ إضافية، أم ت

من  التاجر  يمكن  بما  الحقيقية،  لأرقامها  متخطية  لتكون 
استلام قيمتها المزيفة من مصرف لبنان وفق سعر الدعم، 
وهــو مــا يعني ســرقــة مــوصــوفــة لأمـــوال المــصــرف الــتــي هي 
أموال المواطنين؟ أما الجزء الثاني من 
استغاثة  حـــول  فيتمحور  الــرســائــل 
المعلوف بمدير عام الاقتصاد محمد 
الأشخاص،  أحد  لمساعدة  أبو حيدر 
ــن بـــالمـــهـــرب، في  ــ ــادي الأمـ ــ يــصــفــه هـ
تــرخــيــص صـــهـــاريـــج يــمــلــكــهــا. كما 
يــتــواصــل مــعــلــوف مـــع مــديــر مكتب 
الـــحـــبـــوب والـــشـــمـــنـــدر الـــســـكـــري فــي 
بــربــاري  وزارة الاقــتــصــاد، جــرجــس 
ويــطــلــب مــنــه الـــعـــون لــلــحــصــول على 
موافقة الوزير في تخليص بضاعته 
المستوردة، فيرد عليه المدير العام أن 
رئــيــس مصلحة  لــدى  عالقة  قضيته 
الـــذي »كبر  الــتــجــارة سيمون جــبــور، 
كرشه، بعدما صار لديه من يدس له 
الأموال في جيبه، وهو يعيق مصالح 
بضاعته  بتهريب  ويتهمه  المــعــلــوف، 
إلى سوريا«. يغضب التاجر شاتماً الوزير والموظف، مهدداً 
إلــى لبنان،  الــدولــة بعد قــدومــه  إلــى مجلس شــورى  باللجوء 

وفور انتهائه من زيارة رئيس الجمهورية.
المــوقــف، على مــأســاويــتــه، لــم يخل مــن طــرافــة: أســمــع الأمــن 
لمحمد أبو حيدر جزءاً من رسالة صوتية وجهها إليه شكر 
الله معلوف يفتتحها بالقول: »إلك غرض عندي صرلي مرتين 
تلاتة بجيبو معي وبرجع بردو«. علق المدير العام مبتسماً: 
أول مــوســم«. لكن الصحافي  الخوخ من  »إنــه يقصد بعض 
تابع الجزء الثاني من الرسالة الصوتية حيث يقول معلوف: 
»هودي ملف إلك أنت.. عرفتو أيوه منن«. حينها يستدرك أبو 

: »الأمر يتعلق بمعاملة للرجل«.
ً
حيدر قائلا

الــافــت هــو الكلفة المــرفــوعــة بــن تــاجــر الأعــــاف والمــديــريــن 
الــعــامــن. نـــرى أبـــو حــيــدر يــحــرص، فــي الــرســائــل الصوتية 
»حبيبي..  المحببة:  بكنيته  مخاطبته  على  بينهما،  المتبادلة 
بالمختلس،  الصحافي  الــحــوار  أثــنــاء  فــريــد؛ فيما يصفه  أبــو 
ويــضــيــف: »إذا كــان لـــ »هـــذا الــتــاجــر« أمـــوال فــي حسابه في 

مصرف لبنان يمكن الحجز عليها«.

يوم أثمر موسم الخوخ 

في وزارة الاقتصاد

وقفة

تغافل البرنامج عن ذكر 

حاكم مصرف لبنان، 

رياض سلامة، مكتفياً 

بإبراز واجهة المبنى عند 

الحاجة
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ــان كــــارثــــة عــلــى  ــ يـــاســـر عــــرفــــات كـ
لبنان،  وعلى  الفلسطينيّة  القضيّة 
يسوّقها  التي  للأسباب  ليس  لكن 
ل نموذجاً 

ّ
الفريق الانعزالي. هو مث

ــي  ــ ــراضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـــــنـــــضـــــال الاسـ
ــي. لــــيــــس مــــــن دراســــــــة  ــ ــرحــ ــ ــســ ــ المــ
ــيّـــة عـــرفـــات  ــــن شـــخـــصـ ــارن بـ ــ ــقـ ــ تـ
وشخصيّة السادات: الشخصيّتان 
للتمثيل  تــصــلــحــان  مــســرحــيّــتــان 
والـــتـــهـــريـــج، وقـــــد أتــــقــــنــــاه. يــنــســى 
الــبــعــض الـــقـــرب والــعــاقــة الــوثــيــقــة 
ـــ والعلاقة  الــســادات وعــرفــات  بــن 
ــادات  ــــان الـــسـ اســـتـــمـــرّت حــتــى إعـ
لــلــقــدس. عندها فقط،  عــن زيــارتــه 
لم يعد بمقدور عرفات أن يستمرّ 
فـــي الــتــحــالــف )بــالمــنــاســبــة، كــمــال 
ــان وثـــيـــق الــصــلــة جــداً  جــنــبــاط كــ
ــادات ودافــــــع عــنــه حــتــى في  ــالـــسـ بـ
اتفاق سيناء في 1975 وبقي على 
ــــ وقــد  اغــتــيــالــه  مــعــه حــتــى  تحالفه 
أدانـــــت »جــبــهــة الـــرفـــض« جــنــبــاط 
ــرفـــات قــضــى على  فـــي حـــيـــنـــه(. عـ
إمــكــانــيّــة تــشــكــيــل عــمــل عسكري 
مــوحّــد فــي لــبــنــان: ضــد إســرائــيــل 
وضـــــد الـــفـــريـــق الانــــعــــزالــــي. وهـــو 
مرضيّة  ميليشيويّة  حــالات  خلق 
فــاســدة فــي كــل لــبــنــان ولـــم يــتــورّع 
ــتـــخـــدام الــطــائــفــيّــة لــخــدمــة  عـــن اسـ
قة 

ّ
المتعل )غير  السياسيّة  أغراضه 

بالقضيّة الفلسطينيّة(. الغريب أنّ 
ــــ وخصوصاً في  لبنان  هناك في 
والــجــديــد  التقليدي  الــيــســار  صــف 
»كول« ــــ ممن يستشهد بتجربة  الـ
عـــرفـــات ويــعــتــبــرهــا مــتــفــوّقــة في 
المــقــاومــة عــلــى تــجــربــة حـــزب الــلــه. 
تــجــربــة عــرفــات؟ هــي سلسلة من 
الهزائم والانكسارات والمسرحيات 
ـــ وعـــرفـــات  ـــ ـــ ــيّــات الــفــاشــلــة ـ ــعــمــل وال
الـــــهـــــروب  عــــــن  الأوّل  المـــــــســـــــؤول 
ــيــــل فــي  الـــكـــبـــيـــر مــــن وجـــــه إســــرائــ
كـــان  و1982.   1978 اجـــتـــيـــاحَـــي 
ــيـــاحـــات حــتــمــيّــة،  ــتـ الاجـ أنّ  يُـــعـــلـــن 
ــه لا يــســتــعــدّ لــهــا ويــصــرّ على 

ّ
لــكــن

أعلى  فــي  الــكــفــاءة  منعدمي  تعيين 
العسكريّة.  الــقــيــادة  فــي  المــنــاصــب 
الحاج إسماعيل لا يصلح لمنصب 
شرطي بلدية، وهو جلبه معه إلى 
فــلــســطــن بــعــد أوســـلـــو كـــي ينشر 
ــان الــقــائــد الــعــام  كــفــاءتــه هــنــاك )كــ
ــقــوّات المــقــاومــة فــي الــجــنــوب وهــو  ل
 .)1982 عـــام  المنسحبين  أوّل  مــن 
الحركة  قيادات في  وعرفات رعــى 
ــة  ــمـ ــراكـ ــا مـ ــهــ ــمّــ الــــوطــــنــــيّــــة كـــــــان هــ
القضيّة )في  الثروات وهم هجروا 
انسحبت  أن  بــمــجــرّد  مــعــظــمــهــم( 
ــن لـــبـــنـــان.  ــ ــر مــ ــريــ ــحــ ــتــ ــ ـــمـــة ال

ّ
مـــنـــظ

ــوا يــتــفــاوضــون  ــانـ ــذيـــن كـ ــؤلاء الـ ــ هـ
الجميل،  بشير  رضى  ويتسوّلون 
الوطنية  الحركة  شعار  كــان  فيما 
عــن عـــزل الــكــتــائــب مــعــروفــا. قائد 
مع  يتفاوض  كان  الوطنيّة  الحركة 
بــشــيــر الــجــمــيّــل )وكـــمـــال جنبلاط 
اغتيال شقيقته  تفاوض معه بعد 
في بيروت الشرقيّة(. عرفات رمز 
من  أكــثــر  الــتــحــريــر  منظمة  لفشل 

الشقيري.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

 من نوع آخر
ّ

حب

مه 
ّ
■ يتيح »نادي الكتاب« الذي تنظ

جمعية »السبيل« شهرياً في »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« الفرصة لمحبّي 

القراءة لمناقشة إصدارات منوّعة مجموعة 
من القرّاء. في 20 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي، يخصّص النشاط لكتاب »مدبّرة 

المنزل والأستاذ«. في روايتها الصادرة 
بالعربية عن »دار الرافدين« في عام 2017 

)ترجمة خضر علي سويد(، تتناول 
الكاتبة اليابانية يوكو أوغاوا )1962 ــ 

الصورة( نوعاً مختلفاً من الحب: حبّ 
المعادلات والمبرهنات الرياضية.

يتحدّث العمل عن أستاذ جامعي لامع 
صيب في حادث 

ُ
لمادة الرياضيات، أ

 
ً
مروري أدّى إلى فقدانه الذاكرة، فضلا
عن وظيفته. يعيش بذاكرة لا تتعدّى 

ثمانين دقيقة يومياً، بعد وقوعه ضحية 
شرود ذهني، يقوم بتثبيت ملاحظات 

صاصات ورق على سترته 
ُ
على شكل ق

ره بالحالات التي يرغب فيها. لكن 
ّ
لتذك

على الرغم من هذا الواقع الصعب، لا 
قداً. أما مدبّرة المنزل، 

ّ
يزال ذهن الرجل مت

فشابّة رقيقة الإحساس وذكية، مُنِحت 
الثقة للاعتناء بالأستاذ، وتطوّرت علاقة 

م أحدهما نفسه  جميلة بينهما عندما يقدِّ
إلى الآخر صباح كل يوم.

مناقشة رواية »مدبّرة المنزل 
والأستاذ«: الخميس 20 تشرين 

الأوّل 2022 ــ الساعة الخامسة عصراً 
ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 

)بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة 
ــ الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

»المستقبل لنا« على النت

■ لغاية بعد غدٍ الخميس، يواصل 
موقع »قافلة بين سينمائيات« عرض 

الفيلم الوثائقي »المستقبل لنا« )2014( 
للمخرجة الأرجنتينية فيرنا مولينا 

والمخرج إرنستو أرديتو ضمن برنامج 
»كارت بلانش« لعروض الأفلام خلال 

العام الحالي. اختارت العمل لهذا الشهر 
المخرجة والكاتبة عرب لطفي التي 

ستجري لقاء مفتوحاً على الإنترنت 
مع مولينا بمشاركة الجمهور في اليوم 
الأخير. يروي الشريط قصة مجموعة 
ب في الكلية الوطنية 

ّ
من المراهقين الطل

في بوينس آيرس، جرى اختطافهم 
وإخفاؤهم على يد السلطات في عام 
1976 بسبب نشاطهم المعارض في 
بداية السبعينيات. ينتقل الفيلم بين 

حكايات ثمانية من الطلاب في ما يشبه 
الأحجية عن طريق دمج تركيبة من 

أرشيف مصوّر بكاميرا »سوبر 8 مم« 
وتسجيلات قديمة لأصوات الناجين. 

فالبعض على قيد الحياة ويحاول 
استعادة حياته بعد المنفى، بينما لا يزال 

بعضهم الآخر مختفياً.
عرض وثائقي »المستقبل لنا«: لغاية 

الخميس 13 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي على موقع 

www.womencaravan.online

كريستينا والرفاق… جاز بجاز

■ تحيي كريستينا كيروز وفرقتها 

أمسية جاز في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية( في 21 تشرين 

الأول )أكتوبر( الحالي. كريستينا 
مغنية صاحبة صوت رقيق، تعتمد 

على الإحساس في التعبير في استعادة 
عناوين معروفة من الريبرتوارَين الغربي 
والشرقي. في الغربي، تكاد لا تهمّش أي 
نمط، من الأغنية الفرنسية )إيديت بياف، 

هنري سلفادور…( إلى الأميركية من 
أي نمط أتت )روك، بلوز، جاز، بوب…(، 

مروراً بالموسيقى اللاتينية والأغنية 
الشعبية المحلية، التجاري منها وغيره. 

 
ً
»ميدلي«، متنقلة تعتمد كذلك مبدأ الـ

بسلاسة بين أغنيات من مصادر مختلفة 
نغماً ولغة، في إعداد )مع تعريبٍ للنص أو 
من دونه( محترم، رغم وفرة الكليشيهات 
الموسيقية في المرافقة. في الموعد المرتقب، 

تقدّم كريستينا كيروز باقة شديدة 
التنوّع على كل الأصعدة المكوّنة للأغنية 

ز على 
ّ
عموماً، علماً أنّ عنوان الأمسية يرك

الجاز بشكل واضح. أما فرقتها، فتتألف 
من: ألان مندلق )بيانو(، شارل هبر 

)غيتار(، صمويل أرنيليان )ساكسوفون( 
ا يزبك )درامز(.

ّ
وحن

حفلة كريستينا كيروز والفرقة: 
الجمعة 21 تشرين الأوّل 2022 

ــ  السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

طيف »نوال« في مونو

■ بدءاً من بعد غدٍ الخميس لغاية 
23 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 

يستضيف »مسرح مونو« مسرحية لينا 
أبيض »نوال«، قبل أن تنتقل إلى »المسرح 

الوطني محمد الخامس« في الرباط في 
28 من الشهر نفسه. يستند العمل إلى 

نصوص للكاتبة والطبيبة والناشطة 
النسوية المصريّة الراحلة نوال السعداوي 

)1931 ــ 2021/ الصورة(، من إعداد 
اش وكلارا 

ّ
جنى أبي غصن وسولين دك

الفتوي الهوا وماريانا زريق. أما التأليف 
الموسيقي، فيحمل توقيع الفنان سمير 

ها ليست المرّة الأولى 
ّ
نصر الدين، علماً أن

التي توجّه فيها أبيض تحية لصديقتها، 
 أن قدّمت في صيف 2021 

ً
إذ سبق مثلا

على خشبة »مسرح المدينة« مسرحية 
»سجن النساء« ضمن قالب قوامه 

راتي في 
ّ
مقتطفات بارزة من رواية »مذك

سجن النساء« الصادرة في عام 1984، 
تنتقد الأنظمة الفردية والديكتاتورية، 
والمجتمع الأبوي، وازدواجية الحرية، 

وسلب النساء لحقوقهن وغيرها من 
ات.

ّ
الآف

مسرحية »نوال« للينا أبيض: من 
بعد غدٍ الخميس لغاية الأحد 23 

تشرين الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية(. 

للاستعلام: 70/626200

  المفكرة

خبر
صورة
و

التقطت العدسات أخيراً صوراً 

للفنانة والشاعرة التشيلية 

سيسيليا فيكونا )1948( إلى 

 من توقيعها 
ّ
جانب عمل فني

في قاعة »تريبيون« التابعة 

لمتحف »تيت مودرن« اللندني، 

ار من اليوم 
ّ

حيث تستقبل الزو

الثلاثاء لغاية 16 نيسان )أبريل( 

2023. تشتهر فيكونا بمنحوتاتها 

النسيجية الراديكالية التي تجمع 

بين المواد الطبيعية والحرف 

التقليدية. وكثيراً ما تستكشف 

مواضيع البيئة والمجتمع 

 
ً

والعدالة الاجتماعية، مشيدة

في الوقت نفسه بتاريخ السكان 

الأصليين في بلدها وثقافتهم. 

منذ افتتاح »تيت مودرن« في عام 

2000، استضافت قاعة »تريبيون« 

بعضاً من أكثر الأعمال الفنية 

 في العالم. وفي 
ً

المعاصرة شهرة

هذا الإطار، تمنح »لجنة هيونداي« 

سنوياً الفنانين فرصة لخلق أعمال 

دة. 
ّ
جديدة لهذه المساحة المتفر

)إليزابيث إنفانتس ــ أ ف ب(
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